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  شكر و عرفـان                                           

 الحمد الله الذي تواضع لعظمته كل شيء ، و الحمد الله الذي يستلزم  

لقدرته كل شيء ، و الحمد الله الذي ذلّ لقدرته كل شيء ، و الحمد الله  

  .الذي خضع لملكه كل شيء  

هذا العمل ، نحمدك يا رب  نحمد االله العلي القدير على توفيقه لنا لإتمام  

  .حمدا يليق بمقـامك و جلالك العظيم  

  .و بعد  

بخل  يي لم  ذال" نجيب جحيش  "   الفـاضلتاذ  نتقدم بالشّكر الجزيل للأس

  .علينا بالنصائح و الإرشادات  

كما نتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الأفـاضل لجنة المناقشة لقبولهم     

  .مناقشة هذا العمل المتواضع  

  .إلى كل من كانت له يد في إنجاز هذا العمل من بعيد أو من قريب  و  
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  أ

  مقدمة

اث التي يعيشها ، فهو لا يبتعد عن مخاض الأحدوليد الظروف التي عاشتها الجزائريعد الأدب الجزائري   

يتها لشمول وقراءته وتحليلهية على استجلاء الواقع و تصويره أقدر الأجناس الأدبمن ، وتعتبر الرواية ا�تمع الجزائري

الحميد بن هدوقة ، بدءًا من عبد والأدباء الجزائريين لخوض غمارها، وهو ما جذب الكتاب ولتقنيا�ا الفنية المختلفة

، فضيلة الفاروق: لنِّسوية من مثل ، بالإضافة إلى الأقلام ا، و غيرهما"اللاز"الطاهر وطار في  ، و"ريـح الجنـوب"في 

�ا ، و التي عرفت بأدالنِّسوية في الجزائر العربيةات الكتابة ، هذه الأخيرة التي تعد من رائدزهور ونيسي ، وارآسيا جب

إذ عرفت زهور ، أعمالها الأدبية المختلفة من قصص، و مقالات، و روايات؛ من خلال الملتزم بقضايا الأمة والوطن

التي هي محل دراستنا في " لونجة والغول"ومنها روايتها ، الأدبيةذي طبع كل أعمالها ونيسي بوطنيتها وحسِّها الثّوري ال

    "- أنموذجا–رواية لونجة و الغول  لزهور ونيسي  صورة الثورة في الرواية الجزائرية"بحثنا هذا والموسوم بـ 

ن فضول لاكتشاف أحداثها ويعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى ما أثاره فينا عنوان الرواية برمزيته م        

، وأدب الكاتبة ول الأدب النِّسوي الجزائري عامةختيارنا لهذا الموضوع أيضا قلة الدراسات ح، ومن دوافع إودراستها

حتى وإن وجدت بعض الدراسات  ،التي استقتها من التراث الشعبي الجزائري ونيسي خاصة روايتها لونجة والغولزهور 

 دراسة حول رواية لونجة ، أو تقديمالأدب النِّسويلات و بحوث حاولت إنارة بعض جوانب الجامعية و غيرها من مقا

صورة الثورة التحريرية في الرواية الجزائرية المكتوبة ": ، إلا أ�ا درست جانبا و أغفلت جوانب أخرى و منها و الغول

م 1955أوت  20حوث والدراسات الانسانية لجامعة لــــــ إيمان العامري، و التي ورد بحثها هذا في مجلة الب "بالفرنسية

المكتوبة بالفرنسية ولم تتطرق إلى  الجزائرية ، والتي درست فيه صورة الثورة التحريرية مقتصرة على الروايةبسكيكدة

اية الجزائرية له بحيث تطرقنا إلى صورة الثورة في الرو  مكملا ، و لهذا جاء بحثنا هذاا في الرواية المكتوبة بالعربيةصور�

  . الثورة  التحريرية  على أحداث لاستنادها  - أنموذجا -  "لونجة والغول"، وقد وقع اختيارنا على رواية المكتوبة بالعربية

 –زهور ونيسي : المرأة  الثورية في الرواية الجزائرية  لونجة والغول لـــــ ": كما نجد كذلك دراسة أخرى بعنوان       

م، عن  2002الثاني  الصادر في جوان   ودة صالح و التي نشرت في مجلة العلوم الانسانية في عددهالمفق " –أنموذجا 

، وهذا ما سنحاول تداركه من خلال بحثنا اقتصرت على صورة المرأة الثورية ،  والتيبسكرة - جامعة محمد خيضر  

الإجابة عن بعض الأسئلة ، محاولين في هذه الرواية الجزائرية للثورة التحريرية هذا الذي سنتطرق فيه إلى صور مختلف 

  : و هي  ناثبحالتي تشكل اشكالية  

 دب النِّسوي ؟ هو الأ ما  - 
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  ب

   كيف كان الأدب النِّسوي الجزائري ؟  - 

 كيف نشأت الرواية الجزائرية ؟ ، وما هي أهم المراحل التي مرت �ا ؟ - 

 .ورة في رواية لونجة والغول ؟ما هو الأدب الثوري ؟ و كيف تجلت صورة الث  - 

معتمدين في ذلك ، وكشف اللبس عنها  سنحاول الإجابة عنها و إضاء�اهذه هي أهم التساؤلات التي

لمصطلح و نشأة الكتابة ، وتناولنا فيه اشكالية ابمدخل تحت عنوان الأدب النِّسوي على خطة منهجية استهللناها

 لىن إان اثنان مقسمامبحثيندرج تحته ، و بحثنا هذاثم يأتي بعدها الفصل الأول الذي يمثل الجانب النظري ل ،النِّسوية

ا نشأة الرواية الجزائية وتطورها، وأسباب تأخر ، و كذمفاهيم عامة حول مصطلحات العنوانمطالب  تحدثنا فيها عن 

، -إلى مطالب نمقسما- نمبحثاا، و قد ضمّناه هو الآخر   فيمثل الجانب التطبيقي لبحثنأما الفصل الثاني ظهورها،

، أما الثاني منه فخصصناه لرصد ف بالروائية الجزائرية زهور ونسيخصّصنا الأول منه للحديث عن الرواية والتعري

  .، و أخيرا خاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليهارة الثورة في رواية لونجة والغولتجليات صو 

، و المنهج  النِّسوي  و الرواية اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاريخي في تقصي مراحل تطور الأدبو قد 

  .الوصفي في رصد صُوَر الثورة الجزائرية  في رواية لونجة والغول 

  : وقد ارتكز بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها 

 .تشريح الثورة لكرين برينتن - 

 .و أعلاما لعمر بن قينة.. و قضايا..و أنواعا ..دب الجزائري الحديث ، تاريخا في الأ - 

 .الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر لأحمد دوغان - 

  .تطور النثر الجزائري الحديث لعبد االله الركيبي  - 

وتشعب  ،ضيق الوقت: عقبات و مشاكل منها  وككل بحث لم يكن لبحثنا أن ينجز دون أن تصادفه

  .وقتا طويلا لحصرها و استخلاص لبها مما يتطلب المادة 

الذي رافقنا طيلة " نجيب  جحيش" و في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف 

كما نتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة و لم يبخل علينا بنصائحه القيمة،   مدة البحث

، كما نتمنى أن نكون قد وفقنا في بحثنا نا في إنجازه من قريب أو من بعيدكل من ساعد و ،لقبولهم مناقشة هذا العمل

  .فمن االله و إن أخطأنا فمن أنفسنا، واالله ولي التوفيق هذا فإن  أصبنا 
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  :إشكالية المصطلح-1

عرفت الساحة الأدبية جدلا واسعا بعد ولوج المرأة مجال الكتابة الأدبية، ومحاولتها إيجاد خصوصية لها، 

أدب المرأة، الأدب  «:لتي أطلقت على هذه الكتابة منهاوبحثها عن هويتها، وقد تعددت المصطلحات ا

سائي، النقد سوي، أدب الأنوثة، أدب الحريم، الأدب الجنوسي، النقد النّ سائي، الأدب النّ النّ 

وغيرها من المصطلحات التي تعددت وتنوعت،  1»...سائية،  الجنسانيةالنّ .... الأنثوية النصوص...سوي،النّ 

لتعدد مشاربه وأصوله، فقد ظهر هذا المصطلح وتأصل في حضن ا�تمعات  ولد أزمة لهذا المصطلح؛ا وهذا م

سوي والنظريات توحي تقارير النقد الأدبي النّ  «الغربية، وتحت ظروف سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة إذ 

ن جهة سوية الفرنسية مالنّ  و، سوية الأمريكية من جهةسوية أحيانا بتعارض ينطوي على كراهية بين النّ النّ 

على المستوى  الاختلافذا رغم ه ،2»سويات البلدينهناك فروقا هامة في التوجهات الثقافية بين ن إنّ أخرى، 

كان هناك دائما إخصاب متبادل بين أفكار «فقد يإلا أنه على المستوى الدلالي والمفهوم الاصطلاحي

  .3» سويةوفي كل بلد وجدت نهج عديدة لمقاربة النّ  سويات الأمريكيات والفرنسيات،النّ 

مقدمتين مفهوم سياسي مبني على  «وهي الغربية  سويةمستوحى من الحركات النّ  بيغر وية مصطلح سفالنّ 

  4:ن منطقتين أساسيتي

ساء بسببها من انعدام ساء والرجال، وتعاني النّ بين النوعين مؤسسة تقوم على عدم المساواة بين النّ  نّ أ -

  .الاجتماعيظام في النّ العدالة 

 ائهتنشأن انعدام المساواة بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية، لكنه ناتج عن الفروق التي  -

فهم الآليات : الجنسين، يقدم هذا المفهوم جدول أعمالها الذي يحتوي على مهتمين الثقافة بين

  .»والنفسية التي تنشئ وتؤيد انعدام المساواة بين النوعين ثم تغيير هذه الآليات الاجتماعية

  : على عنصرين اثنين  ية مصطلح سياسي ينبنيسو ومنه نستخلص أن النِّ 

                                                           
1
  .29م ، ص2013،ه1434، 2سوي الجزائري ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، طخطاب التأنيث ، دراسة في الشعر النّ : يوسف وغليسي  - 

  .153، ص1سحر صبحي عبد الحكيم، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط :سهام عبد السلام، مرا:  النّسوية، تر الأدب و: بام موريس -  2
  .154-153م ن، ص ص  -  3
  .29م ن ، ص -  4
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  .الاجتماعيةوالذي نجم عنه عدم المساواة  ،عدم المساواة بين المرأة والرجل في :يتمثل الأول     

الرجل،  ز المرأة عنالذي ميّ ، البيولوجي الاختلافليس راجعا إلى  الاختلاففيتمثل في كون هذا : أما الثاني      

  .ت الثقافية المغروسة في ا�تمعوإنما هو راجع إلى الترسبا

فمن خلال فهم ، ريةسوية أهدافها التحرّ سست عليها الحركة النِّ ط التي أاقالنويعتبر هذان العنصران من أهم      

البيولوجية تعمل هذه  الاختلافاتإلى وكذا عدم إرجاعه ، مساواةفسية التي تنشئ اللاّ والنّ  الاجتماعيةالآليات 

  .الحركة على تغيير القيم والمفاهيم والمبادئ السلبية ضد المرأة في الثقافة وا�تمع

، والثقافية، ةيوالسياسديولوجية، يلا بأبعاده الإ، انتقل محمّ الغربي ولما انتقل هذا المصطلح إلى الأدب     

 و هذا ما ،تحديدمما جعله يقع  في إشكالية اللاّ ، اميا مفهو ا تعددوالاجتماعية، فعرف تعددا في المصطلح وكذ

جعل منه مصطلحا الأدب العربي إلى ته شكالاانتقل هذا المصطلح الغربي بإ المو جعل منه قضية نقدية جديدة، 

التي عرفتها الحركة الأدبية  لإسقاطات التاريخيةلمصطلح على ثلاثة مفاهيم جاءت وفق اانفتح هذا او �ذا شائكا، 

  :وهيالنّسوية 

  :1»وهي مرحلة المحاكاة للأشكال الأدبية السائدة وتقاليدها المهيمنة: كتابة المؤنث «-1

، إذ كانت بتقاليدهاة قيدومت،جاء �ا الرجل وأرساها التي المرحلة كانت المرأة تجرب الأشكال الأدبية في هذهف     

 اتعبر عن ذا�ا وآلامه لا فهي في هذه المرحلة تكتب ما يريده ا�تمع و ليس ما تريده هي،  المرأة في هذه المرحلة

  .بل كانت مقلدة مقيدة ، عنها في ا�تمع  المسكوت تعالج قضايا المرأة وأمالها، ولا

كتابة المرأة التي « عن والتي تعبرّ " سويةقبل الكتابة النّ  ما"على هذه المرحلة اسم  مناصرةحسين ويطلق      

  2»به للمرأة اجتماعيا حسمو موأرضيتها وهوائها في إطار ال،استخدمت سقف كتابة الرجل

 ما فقو  الرجل،ال والقوالب التي وضعها الأنماط والأشك فقتكتب ولكن و في هذه المرحلة كانت المرأة إذن      

  .  الاجتماعية تسمح به الأعراف والسلطة

                                                           
، بتاريخ 42المصطلح، التأسيس المفهومي لنظرية الأدب النّسوي، مجلة نزوى الإلكترونية، العدد  إشكاليةالكتابة النسوية، : مفيد نجم -  1

  .35م،  ص22/07/2009
  .03م ، ص2007،ه1427، 1النسوية في الثقافة والإبداع ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، ط: حسين المناصرة  -  2
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  :1»اليد والقيمعلى هذه التق والاحتجاج الاعتراضوهي مرحة : سويةالنِّ  لكتابةا «-2

التقاليد والقيم  وعي لدى المرأة الأدبية بحقوقها وخصوصيتها وهويتها، فثارت علىالوج ة نضلوهي مرح 

 ،تريد هي تكتب ما الأديبة في مجتمعاتنا العربية، والمطالبة بحقوقها المشروعة إذ أصبحت المرأة رةالذكورية المتجذ

تخدم و�ذا انفتحت الكتابة النسوية على مواضيع أكثر جرأة وجدية ،يريد ا�تمع والأعراف والتقاليد  وليس ما

أن « سوية والتي كان يعني �ا ابة النِّ على هذه المرحلة اسم مرحلة الكت حسين المناصرةوقد أطلق ، قضية المرأة

الكتابة النسوية بدأت تنتج ثمارها في الستينيات وأخذت على عاتقها على الأقل من ناحية المضامين 

والرؤى فتح جبهة الصراع مع الرجل وما تمثله من سلطات اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها، وهذا 

 حق المرأة في التعليم: ر لها، منهاوية تنظّ نّسالكتابة ال أخذتيدة دعدة مفاهيم ججسد  ع الصرا 

محاربة تكوينها الجسدي إن قصد به ستقلاليتها، و إالعمل والبحث عن حريتها، وإنسانيتها و و نتخاب والا

عندما  ،مختلفة في بعض القضايا المطروحة مما يعني وجود كتابة نسوية ...و تشييئه التأثيم وهجاء الأخر

ففي هذه المرحلة أعلنت المرأة الثورة  ؛2» يتعلق الأمر بخصوصية المرأة وقضاياها الذاتية في الحياة والمجتمع

وذلك بالمطالبة بحقوق المرأة ، دمة قضية المرأةوسخرت كتابتها لخوالتمرد على التقاليد ولأعراف السائدة في ا�تمع، 

براز قدر�ا على العطاء وغيرها، وإ، والثقافية  ،والسياسية،والاقتصادية، الاجتماعية: والدفاع عنها في جميع ا�الات

والعمل  ،نتخابالإو والإبداع مثلها مثل الرجل، وحمل مسائل المرأة إلى الرأي العام والمطالبة بحقها في التعليم 

عتبارها تحمل عطى خصوصية لكتابتها با، وهذا ما أعتبارها أنثىااربة العنصرية في ا�تمع ضد المرأة بومح ،والحرية

  .هوية المرأة وقضاياها

دنيا الثقافة الذي سيطر عليه  في لمساواةاكتساب المرأة نضال لا  «:سوية تعني ذا نجد أن النِّ و�     

المواجهة وعمدت إلى ،سوية من طوق التقليد لكتابة الرجللكتابة الناه مرحلة خرجت إذن في هذ، 3»الرجل

الحياة، فالمرأة لم تعد تكتب من فرض نفسها في الساحة الثقافية، والمطالبة بالمساواة مع الرجل في مختلف مناحي ب

و�ذا تحررت من  ،ا� بحت تكتب من أجل حمل القضية والالتزاما�تمع، وإنما أص جل الإمتاع أو إرضاء سلطةا

  .سلطة الرجل وتخطت حدود التقليد

                                                           
1
  .35الكتابة النسوية،،  ص: مفيد نجم - 

  .03النسوية في الثقافة والإبداع، ص: حسين المناصرة -  2
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  : 1»مرحلة اكتشاف الذاتوهي : سائيالنِّ /الأنثوي« -3

معبرة عما يختلج في نفسها من انفعالات  ، ولهااموآوآلامها  ذا�اعن  فيها حلة التي كتبت المرأةوهي المر  

و ونضجا  افي هذه المرحلة أصبحت أكثر تحرر ة يوعواطف وآلام وأحزان أو أفراح أو قلق وخوف، فالمرأة العرب

أصبحت تنافس الرجل في  و ستطاعت تحقيق أهدافها العربية ا الأديبة إذ نجد المرأة، ا�تمع مكانة في لها أصبحت

كما أوجدت لنفسها مكانة في ا�تمع وذلك بغرسها لقيم ومبادئ ... ، الثقافةقتصادالإكل الميادين السياسة، 

 عن رؤيتها  كتابة لتعبرغت لنفسها في القضت على النظرة السلبية والدونية للمرأة العربية، و�ذا تفرّ  التي جديدة

  .مرأةاكأنثى وك

  -على حسب التقسيم السابق –سوية التونسية إلى تصنيف الرواية النِّ  محمد طرشونةد الكاتب عموقد      

  2:إلى

قضايا المرأة وحقوقها والدعوة إلى مساواتها بالرجل، وتجاوز وهي تلك التي تدافع عن  :سويةالرواية النِّ -«

  .دبيةالكتابة الأالتفوق والتميز عليه في تلك المساواة إلى التفرد و 

يدل على مدرسة أو  هي ببساطة الرواية التي تكتبها المرأة وهو ليس مصطلحا فنيا ولا: سائيةالرواية النِّ  -

  .ديولوجية معينةيإأو  اتجاه

تمثل مدرسة أو اتجاها وموقف بل تمثل نكهة  وهي ليست الرواية الأنثوية ولا: الحساسية الأنثوية-

  ».سويةندركها في كل الكتابات النِّ  أننستطيع 

وتدافع  المرأةالتي تحمل قضايا سوية، و النِّ  تدخل ضمن الكتابات سويةنستنتج من هذا التصنيف أن الرواية النِّ      

تكون تصويرا  أنا فهي إمّ ، تحمل قضايا معينة سائية فيعني �ا كتابات المرأة العادية التي لاالرواية النِّ ا عنها، أمّ 

ما ، أا با�تمع والتقاليد والقوالب الذكورية، فهي تكتب من أجل الكتابة وليس لدفاع عن أي قضيةدوتقي

ت في جميع الكتابا نتذوقهاالحساسية الأنثوية فهي ليست الرواية الأنثوية، وإنما تتمثل في تلك اللمسة الأنثوية التي 

  .ينهاالمرأة على اختلاف أشكالها ومضام

                                                           
1
  .35الكتابة النّسوية ، ص: مفيد نجم  - 

  .122،123م، ص ص 2003، 1نقد الرواية التونسية، دار النشر الجامعي، تونس، ط: محمد طرشونة -  2
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 عن نوع من الكتابة معنى يعبرِّ تحمل  أنثوية/ النسائية/ نسوية:كل مصطلح من هذه المصطلحات نجد أنمنه و      

مترادفة هذه المصطلحات  تبدو للوهلة الأولىبحيث من التقارب،  ا بالرغم، ويحمل معنى مختلفوالإيديولوجيةوالفكر 

  .مختلفة إيديولوجيةتفردا ومدلولات تحمل  في جوهرها  نهاكل ، وتحمل نفس المعنى

: أنه مصطلح احة الأدبية والنقدية العربية إلىويرجع الباحثون والنقاد سبب أزمة هذا المصطلح في الس     

  1.»لةفاعمستورد تأصل في وسط ذي معطيات حية مستندة إلى حركة وإنتاج متواصلة وحركة نقدية «

ظروف سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة عن  وتحت ، الغربية ةوتأصل في الحضار  صطلح ظهرهذا الم أي أن     

: اشهدها هذا المصطلح وسوء التأصيل له في الثقافة العربية بقولهتي الأعرج أزمة التعدد ال، وتعلل نازك البيئة العربية

، الاجتماعيةبالمنجز الثقافي الغربي مقترن بالركود الفكري الناتج عن طغيان الثوابت  الاتصالإن سوء « 

مهمة تأصيل مصطلح حساس وشائك  في مواجهة والاضطرابب والتذبذ المريحبد أن يمر هذا الكسل لا

   .2» "سويةالكتابة النِّ " أو" ب المرأةدأ"عب كمصطلح ومت

على الثقافة  الدارسين و النقاد العرب طلاعاعدم ترجع سبب تعدد المصطلح إلى نازك الأعرج ومن هنا نجد       

هذا المصطلح والإحاطة بظروف نشأته،  جذورالجهد الكافي في رصد  موعدم بدله، عمق في دراستهاتالغربية وال

يستجد في الواقع الثقافي  الركود الفكري الذي يعانيه الباحثون العرب وعجزهم عن مواكبة ماما ينم عن وهذا 

  .الغربي

التأثير  ( أنرغم من إدراك الوب «شي فيرى أن هذا المصطلح دخيل على الثقافة العربية رياض القر أما      

مصطلح أو في ممارسة  السلوك في الكتابة وغيرها، في اليخلق ثقافة لاواعية في تناول  )الثقافي المهيمن

التبادل (للثقافة المهيمنة والتي أثبتتها الدراسات المتخصصة في قضايا الثقافة أو ) المتلقية(المجتمعات 

) ثقافية(مجتمعات العالم الثالث بصبغة  بغودورها في ص )الإمبرياليةالثقافة  (بــكان يسمى  ، أو ما)الثقافي

الهيمنة (المسيطرة وبخاصة في مجال  للثقافة )لاوعي(تتبع  تؤدي إلى تمييع ثقافتها الخاصة، وإحلال 

وصبغ قضايا المرأة بنفس إشكالات الواقع  وإشكاليته) ةنسوي(المعاصرة فإن تلقي مصطلح ) الإعلامية

   3 » المرأة العربية الإسلاميةتعاني منه قضايا  الغربي هو ما

                                                           
1
  .07م ، ص1997، 1صوت الأنثى ، دار الأهالي ، دمشق ، سوريا ، ط: الأعرج نازك  - 

  .م ن ، ص ن  -  2
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سياسية،  أصولأدبيا ونقديا ذو  ابوصفه اتجاه" ةسوينِّ ال"قول بأن مصطلح النخلص في الأخير إلى 

نتقلت إلينا عن طريق إذن ا سويةالعربي والإسلامي، فالنِّ  والاجتماعيغربية مغايرة للواقع السياسي  واجتماعية

 والاجتماعيةالتأثير الثقافي المهيمن الذي مارسه الغرب علينا، بحيث تأثرنا به من غير وعي بأبعاده السياسية 

 به يتعارض ويتنافى دلولات ماالمهذا المصطلح من لتتماشى مع ثقافتنا العربية الإسلامية المحافظة، ف والثقافية التي لا

والدينية، وبغض النظر عن مفهوم النسوية والإشكالات التي وقعت فيها من أزمة للمصطلح، رية امع قيمنا الحض

، -اشكالية اللاتحديد- يمكن حصره في تعريف موحد بقي لامانع له فهو مصطلح زئجامع م وضع مفهوم وكذا عد

فة كيف ساهمت في الحركة ا ومعر هو الكتابة النسوية العربية الحديثة، وتتبع مراحلهيهمنا في بحثنا هذا  فإن ما

  .دبية العربية كافةالأ
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  :سويةنشأة الكتابة النِّ -2

ت ومنها الساحة شهدت فترة الحداثة وما بعد الحداثة، تغيرات وتحولات وتطورات عدة، شملت كل ا�الا

، "أدب المرأة"أو " سويةالكتابة النّ "ه الأخيرة ظاهرة أدبية حديثة تمثلت فيما يعرف بــذإذ عرفت ه؛ الأدبية والنقدية

 عن آمالها التحررية، سوية وتعالج قضايا المرأة، وتعبرّ والتي تعد فرعا من فروع فن الأدب، والتي تعرج على المسائل النِّ 

بعد  بشكل واضح في الغرب أولا، ثم في الشرق الحديث أستينيات القرن العشرين تحديدا بد ذمن« إذ 

سوية التي تتمرد على كتابة هي الكتابة النِّ  الكتابة؛ و مغايرة في فضاء عن نظرية خاصة مختلفة ،ذلك

، ومن ثم كان على كورة ونفسية الأبوة و سلطة الرجلوعي الذ  كتابة المجتمع التي تنتج في سياق  أوالذكور 

 عليها في تاريخها الطويل، مما جعل كتابتها لا بّتو التقاليد التي تر  المرأة أن تخلع ثوب القيم والعادات

  .1» هاة عليوالثقافية المفروض الاجتماعية مثلاتتَّ الر عن ذاتها، وإنما عن تعبِّ 

سوية التي ظهرت في الغرب والمطالبة بحقوق المرأة والمناضلة متدادا للحركات النّ سوية هي الكتابة النِّ فا وعليه

على جميع مناحي الحياة  لذكوريافي خضم طغيان الفكر  اوإيجاد مكانة له ،الرجلمع  من أجل تحقيق المساواة

والأدبية، فسعت جاهدة إلى تحرير المرأة من أغلال السلطة الأبوية، وقيود  ،الثقافية و ،السياسية والاجتماعية، 

 سويةمهم أن نعرف أن اهتمام الدراسات النّ الومن  «: قول بام موريستكورية في الفكر وا�تمع، النزعة الذّ 

القانون،  :، مثلالاجتماعيةنى لذكورية التي تعمل من خلال البُ ينصب على هذه المؤسسة المهيمنة ا

مصالح لساء إلى إخضاع مصالح النِّ ...الاجتماعية ةوالتعليم، والتوظيف، والدين، والأسرة، والممارس

وهو تصنيف يكاد ينطبق على   ،كية أو النظام الأبويالمعروف بــالبطرير الاجتماعي جال، فتشكل النظام الرِّ 

  .2»رةكل المجتمعات البشرية الماضية والحاض

كي أو غرب هو الثورة ضد النظام البطرير سوية عند المن خلال هذا القول نستنتج أن سبب قيام الحركات النِّ      

في إدارة ) رجلال/الأب(السلطة : نظام معرفي في الثقافة الغربية يعني ):patriarchy( لأبويالنظام ا«

وية، ثم إقرار اسم/ سلطة مطلقة تمنح تحت مشروعية دينية وهي ...  الأسرة أو المجتمع أو الكنيسة

                                                           
1
  .01النّسوية في الثقافة والإبداع، ص: حسين المناصرة - 

  .33النّسوية، ص الأدب و: بام موريس -  2
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في كل مجالات ؛ ربي مند أرسطو حتى القرن العشريننعكست في الفكر الغك اوبعد ذل، مجتمعي بها 

   .1»الفكر والثقافة وكذلك في التشريعات والقضاء

وذلك بسبب النظام الأبوي الذي  ؛و�ذا فقد عانت المرأة الغربية عبر العصور �ميشا وهضما لحقوقها

إذ  ثة،اه الكنيسة، والذي اعتبر تقليدا مشاعا في جميع ا�تمعات الغربية حتى عصر النهضة، وما يعرف بالحدتفرض

على  -سبعينيات من القرن الماضي ذمن« فــظهرت حركات احتجاجية نسوية، تطالب بحق المرأة في كل الميادين 

يمكن بحال من  لا، سوية تنموا وتتشعب حتى أصبحت لها أصداء عالمية والحركة النّ  -ر أقل تقدي

في جميع دول  والاجتماعيةثيراتها في الحياة الثقافية، والسياسية، حوال تجاهلها أو غض البصر عن تأالأ

 تعليم والمساواة في الممارسةلمطالبة بحقوق المرأة من اسوية، ذا ظهرت هذه الحركات النّ كهو ، 2»العالم ومجتمعاته

  .ةالسياسفي  حتى و دور المرأة في ا�تمع ب بالاعترافوالمطالبة  الاجتماعية

سوية الفرنسية المنادية النِّ « هذه الحركات في الغرب إذ عرفت فرنسا هذه الحركات فكانت انتشرت  وقد     

ما إدا كانت هذه الهوية على التعريف  بالعالمية الحركة مع تخطيطها النقاش الشائك الذي دار حول تحديد

  .في باقي دول العالم فتحقق لها بذلك حلمها في العالمية انتشرت بعدها، و 3»البيولوجي للنساء

كتابها ) Elain showlter/شوالتر لينإ(« ظهرت عدة كتابات أدبية حول ذلك إذ ألفت  وعليه      

، وأن هناك في أعمالها الأدبية اإلى أن للمرأة مضمونا مختلف ب هتذ) م1977(هن بالشهير أدب خاص 

وغيرها من الكتابات التي  4» يكفي لرسم تقاليد نسوية واضحة ومحددة بات، ماملامح مشتركة بين الكات

عدد من الأدباء العرب  اتفي كتاب انتشرتو  صداها في العالم العربي، فظهرت هذه الأفكار التحريرية  توجد

 وأقفة كتابات الطبقة المتثوقد تمثلت في  دورها في بناء ا�تمع، بخاصة المنادية بحقوق المرأة، والمعترفة بخصوصيتها و 

وتبنت نشر وعي جديد في ا�تمع العربي يقوم على أساس ، حق المرأة في التعليم والمساواة دعمتالتي النخبة 

رفاعة الطهطاوي، جمال « في ا�تمع وكذا حقها في التعليم، وعلى رأس هذه النخبة نجد المرأةة بدور لإشادا

    ،  في مصر، وبطرس البستاني في لبنان وطاهر حداد في تونس أمينم الدين الأفغاني، محمد عبده، وقاس

                                                           
  .64النّسوية ، ص: رياض القرشي  -  1
2
  .8،9النّسوية، ص ص الأدب و: يسبام مور   - 

  .09م ن ، ص  -  3
  . 202م، ص1998، 1جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: النظرية الأدبية المعاصرة ، تر: رامان سلدن -  4
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 ؛ل الحق في التعليم والعملأتاح لها تحقيق ذا�ا من خلاالمرأة العربية مساندة هامة مما  و�ذا وجدت ،1» وغيرهم

من ذاتيتها، بعد أن نالت قسطا من  اأن تحقق قدر  واستطاعتأنها تجاوزت تلك المراحل  «إذ نجد 

 ةعمل من أبواب واسعة، وأثبتت قدر التعليم، هيأها للمشاركة الفعالة في صنع مجتمعها، إذ دخلت ميدان ال

  .2» واقتدارا في هذا الميدان

هذه الأخيرة التي  ة،يبوالأد... الطبيبة، المحامية، ا�الات إذ نجد المرأة المعلمة،في جميع  المرأةو�ذا برزت      

سوية في شتى فنون الأدب من وظهرت الكتابة النّ  - فن الأدب-تترك بصمتها في هذا الميدان الواسع أناستطاعت 

قد استطاعت المرأة العربية أن تعبر بصدق عن ذا�ا وعن مكنونا�ا النفسية ومواقفها تجاه و ، ...شعر، قصة، رواية

لأشكال ل محاكاةسوية الكتابة النِّ « ل كتابا�ا الأدبية فبدت بذلك ياة وا�تمع، وحمل قضيتها من خلاالح

جل أن تكتشف ذاتها، أكنها لم تلبث أن تعترض على معايير مألوفة والقيم السائدة، من المهيمنة، ل

 .3» وتبحث عن هويتها

وقدرات المرأة في الكتابة والإبداع، فصارت تكتب عن الواقع  إمكانياتلقد تطورت الفنون الأدبية بتطوير       

لأعراف  افكتابة المرأة نقد قد يكون مرير « المسلط عليها  والاستبدادالجور  روتصو ذي تعيشه المرأة في ا�تمع ال

  .4» وضعها الرجال اجتماعية

إياه كوسيلة لتغيير القيم السلبية الموجودة في ا�تمع متخذة  ؛دب لخدمة قضيتهاالأ عبتطوي المرأة ذا قامتكهو      

سويات بالأدب بوصفه خبرة النِّ  هتماماوهذا هو سبب « ؛وغرس قيم جديدة تعطي الحرية والمساواة للمرأة

ثقافية بوصفه خبرة  -باكتشاف كيف أن الأدب إنهن مهتمات ، سدة في مؤسسات قويةثقافية مؤثرة ومتج

المعاني والقيم  إنتاجفهو مؤثر في ، اة الفعلية للنساء في نصوص أدبيةتعكس واقع الحيليس مجرد أداة  -

  .5»ل النساء بقيد عدم المساواةالتي تكبّ 

                                                           
  .01م ، ص2006، 03المرأة و اللغة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، لبنان ، ط:  عبد االله الغذامي -  1

2
م، 2003، 01الإسفاف ، دراسة في السرد النسائي ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ، مصر ، طو أدب الجسد بين الفن : عبد العاطي كيوان  - 

  .51ص
النّسوي في سوريا، مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر ،عالم الكتب الحديث للنشر و النقد : ماجدة حمود -  3

  .1005م، ص2008 ،ه1429، 1التوزيع ، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، إربد ، الأردن، ط
  .25م، ص2000، 01، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، القاهرة ، مصر ، ط في أدب المرأة: و آخرون ) محمد(سيد قطب  -4
  .38النّسوية، ص الأدب و: بام موريس -5
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للحياة والواقع فقط، بل هو مجموعة من القيم والأفكار التي ترسم  فوتوغرافيافالأدب ليس تصويرا ومنه          

المرأة من الأدب أو الكتابة وسيلة لإرساء  اتخذتلوعي جديد، لهذا  إنشاءفعملية الإبداع هي عملية  ثقافة ا�تمع،

أبدعت في الكتابة قد نجد أن المرأة �ذا  و، واة وليس بتصوير واقع المرأة فقطومفاهيم وثقافة تقوم على المسا قيم

ثبت أن قد والتعرف على كل التفاصيل، و  لاستطلاعاب قصة كو�ا فضولية تحالقال أو المالرواية أو فن في  سواء

أن أول رواية في الأدب العربي ليست زينب لهيكل كما يشاع، « ذلك المرأة العربية هي أول من كتب الرواية 

وهي بديعة " الهدى"في رواية " واززينب ف"  للكاتبة اللبنانية التي تقيم في نيويورك وتعمل في جريدة وإنما

  .1» م1906كتبتها عام ...فؤاد 

المصرية عائشة  «تعتبر إذة عربية، ة أدبية أخرى ساهمت في تشكيل حركة نسويّ أصوات نسويّ  ظهرتكما      

  .2»ر يمورية من أوائل من تناولت قضية المرأة في القرن التاسع عشالتّ 

العروس التي أنشأتها في دمشق عام « المرأة من خلال مجلة  بتحريرالتي نادت  ميجكما نجد ماري ع     

جبران خليل ...من كبار الأدباء انتشار كبير، إذ ترأسها عدد «وقد كان لها صدى واسع و، 3»م1910

  .4»وسواهم، ميخائيل نعيمة ، جبران 

خلال كتا�ا رير المرأة والمساواة من ى في مجال الصحافة فقد دعت إلى تحقت هي الأخر ألّ التي ت زاواللبنانية زينب فوّ 

هاشم في مجلة فتاة الشرق  ضيلبيبة ما« إلى جانب  ،5»ات الخدورور في طبقات ربّ ثالدر المن «الموسوعي

  .وذلك من خلال تطرقها لمواضيع الخيانة والحب ؛6») م1935، 1904(

من ز إنذار،  ، صفارةير قدل كثيرة منها عيناك اعمان في أالسمّ  ةغاد« ومن أبرز القاصات في سوريا نجد      

 1»لالرواية، القصة، المقالة، الرسائ: عدة في مختلف الأجناس الأدبية مؤلفاتنجد لها  الحب الآخر، كما

  .والتي كانت تبرز موقفها اتجاه المرأة والإنسان والوطن والرجل

                                                           
1
  .18م ، ص2006، مارس 222الكتابة النّسوية ، مجلة اليوم الأدبي ، العدد: زهية منصر  - 

رويض النص وتفويض الخطاب، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، في ت: حفناوي بعلي -  2

  .187م ،  ص01،2011ط
  .51م، ص2007دراسات في القصة والرواية، عالم الكتب الحديث، الأردن،: باديس فوغالي  -  3
  .193مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ، ص: حفناوي بعلي -4

  .188م ن ، ص -  5
   .190م، ن، ص  -  6
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انطلقت بقضية المرأة المصرية وتحسين « التي  هدى شعراويقضية حقوق المرأة  انجد ممن تناولو  كما   

    .2»رأحوالها على كافة المستويات إلى خارج مص

من  افأنتجت عدد «من أجل تحرير المرأة  هاكافحبيبات عصرها أدمن أبرز التي تعد زيادة  يم ننسى لا كما  

  .3» الكتب المترجمة والموضوعة

الدور الكبير في تطوير  فنون الأدب ؛ سوية في مختلفسوية وغيرها من الإبداعات النِّ ت النِّ لاّ كان للمج  ذا� و   

  .سوي والأدب بصفة عامةالفكر النِّ 

الميدان الثقافي  أثرين« سوية متمثلة في عدة ناقدات فيه الكتابة النِّ  أما في بلاد المغرب فقد برزت 

للمرأة المغربية والعربية بصفة عامة، وكان انتصارهن من خلال تناول قضية المرأة هذه القضية  بانتصارهن

جا عن هذه نموذ مسعود دة بنلرشي" المرأة والكتابة" ن كتابو كا ،4» ياتهاوصصها وخالتي كانوا واعيين بأهداف

  .الكتابة

والتي مكنتها من تقلد ) أمريكية|فرنسية(المزدوجة الثقافة الغربية  فاطمة المرنيسي «إلى جانب       

 جامعة الأمم المتحدة، إذا قامت بالبحث فيالاستشاري لمناصب هامة فكانت عضوا في المجلس 

ل وطمحت المرنيسي بأن تحتل المجتمع العربي من مأزقه المستفح الكيفية التي يمكن بواسطتها إخراج

كما شاركت في عدة ندوات هدفت من خلالها إلى نشر الوعي بين الأديبات العربيات ،5» المرأة العربية مكانتها

المرأة للبنانية شاهدة على "عقدت ندوة في باريس برعاية الجامعة العربية بعنوان  م1987ففي عام « 

  .6»للنساء الباحثات تجمع إنشاءفكرة م  1991الحرب تمخض عنها عام 

قد تأثرت بالظروف المزرية التي  اصةسوية خنِّ الالجزائر فنجد أن الحركة الأدبية عامة و أما إذا عدنا إلى         

ل الكثير عن ءتسا« سوية فقد أدى إلى غياب للكتابة النِّ  وهذا ما، الفرنسي لها حتلالالاعاشتها الجزائر في فترة 

                                                                                                                                                                                     
  . 218، ص المرجع السابق -  1
2
  .189مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة ، ص: حفناوي بعلي - 

  .191م ن ، ص -  3
  .44،45ص ، ص2002، 2بلاغة الاختلاف، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط/ المرأة والكتابة، سؤال الخصوصية : رشيدة بن مسعود: يراجع  -  4
  .200ومسارات النقد ومدرات ما بعد الحداثة ، ص :حفناوي بعلي -  5
  .المرجع السابق، ص ن -  6
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 وة الأسرة وتقاليدها التي لاسر البعض ذلك بقفسّ سائي وخلو الحركة الأدبية منه، وقد غياب العنصر النِّ 

نى البالية الموروثة عن العهد تسمح للمرأة بالبروز والتعبير عن أفكارها وهمومها، ومشاركتها في تغيير البُ 

  .1» الاستعماري

أثرت سلبا على  ستعمارلااوالأسرية التي خلفها  الاجتماعيةمن خلال هذا القول نستخلص أن الظروف  

لم ،التي م سوية وإن كانت قليلة وذات حضور محتشكتابات النِّ ال بعض سوية، ورغم ذلك نجدالحركة الأدبية النِّ 

فظهرت بذلك كتابات نسوية في مختلف فنون  ،قاومت وناضلت حتى أثبتت جدار�او  تستسلم لتلك الظروف

السلطة الذكورية عليها  ماالأدب، إذ كانت الكتابة هي المنفذ الوحيد لها للتعبير عن القهر والهيمنة التي مارسته

ذات واثبات قو�ا بالنسبة للمرأة الجزائرية فرصة للتعبير عن اللثورة التحريرية كانت او قد  ، امع والاستعمارية

سائية بعد انفتاحها على الحركات النِّ  بي خصوصاصبح للمرأة مكانة في الوسط الأدأ و�ذا لرجل،للمستعمر وحتى ل

الحركة النسائية في المشرق العربي والتي أثمرت بعد جهد كبير، وعمل طويل ولعل بروز هذه « المشرقية 

التقليل من حدة نظرة المجتمع  سائي في مصر الحديثة، كان له الصدى الإيجابي فيأولى معالم الأدب النّ 

   .2»رة للمرأة في الجزائيدونال

ظهرت أول « ديد الحركة الإبداعية حيث بشكل جلي في تطوير وتج ةساهمت المرأة الجزائريوهكذا         

مع زهور  1979وأول رواية سنة . ..مع زهور ونيسي في الرصيف النائمم 1967مجموعة قصصية سنة 

  .وهنا نتحدث عن أول محاولة قصصية نسوية ، 3» ةحر نيسي مرة أخرى في يوميات مدرسة و 

كما ساهمت في نشر الوعي بدور المرأة ومكانتها في بناء ا�تمع، وتغيير النظرة السلبية للمرأة الجزائرية، وذلك      

الوضع العام «جاء فيها  للمرأة، ومن أهم ما الاجتماعيةمن خلال مجموعة من المقالات التي تعالج القضايا 

 ...لثورة، قضايا اجتماعية، أحاديث في الفن والأدبوعلاقته با...للمرأة الجزائرية، ثورة نوفمبر، الإعلام 

ها إلى دور المرأة ثادهور ونيسي في أغلب مقالاتها بأحعن الوضع العام للمرأة الجزائرية تعرضت الأدبية ز ف

أن رغم  سوية في الجزائر،زهور ونيسي هي أول من فتح الطريق للكتابة النِّ  و�ذا تكون ،4»في مجالات الحياة

                                                           
1
  .108الرغاية الجزائر ،صدراسات و مقالات في الأدب الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، : شريبط أحمد شريبط  - 

  .09ص م،2002، 01إتحاد الكتاب الجزائريين ، ط منشورات التجربة القصصية في الجزائر،: باديس فوغالي  -  2
  .20، صخطاب التأنيث : يوسف وغليسي  -  3
  .100م ، ص1982الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الرغاية، الجزائر، : أحمد دوغان -  4
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في حين تأخرت البداية الحقيقية للمحاولة القصصية  «متأخرة نوعا ما عن إسهامات الرجل جاءت  اإسهاما�

عدة جهود إبداعية  أيضا تظهر كما ، 1»، مع أول صورة قصصية لزهور ونيسي1955النسائية إلى سنة 

  .وغيرهن كثيرات ...نميا، أحلام مستغآسيا جبار: أمثال اتيجزائر اأديبات 

ة ا�تمع الجزائري إلى المرأة لم تكن تختلف عن نظرة ا�تمعات العربية نستخلص في الأخير أن نظر          

علاقة لها بغير ذلك  بيت، لا ةرها، فلم تكن بالنسبة لهم سوى ربّ في حرما�ا من أبسط حقوقها واحتقا ،الأخرى

نجد انت منه في مجتمعنا، لكن رغم ذلك عي بداعي وهذا جراء التهميش الذوالإ مما أدى إلى تدني مستواها الأدبي

، الحرية(ومدافعة عن قضيتهاقد تخطت هذه الصعوبات وتجاوزت كل الظروف معبرة عن ذا�ا وآمالها  الجزائرية المرأة

  .  رسالتها وإسماع صو�ا للعالم إيصالدت على الأدب من أجل اعتم الجزائرية المرأةف، )الوطن

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .14التجربة القصصية النسائية في الجزائر ، ص :باديس فوغالي  - 
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  مفاهيم الصورة والثورة و الرواية و نشأة الرواية و أسباب تأخرها: الفصل الأول

  :في مصطلحات العنوان: لمبحث الأولا

  :مفهوم الصورة: المطلب الأول

  : لغة  - أ

 ة   مادفنجده في لسان العرب على  ،دةصيغ متعدّ جاء تحت و عرف مصطلح الصورة تنوعا في الدلالة، 

 هُ تَ ورَ صُ  تُ مْ هَّ وَ ت ـَ: يءَ الشَّ  تُ رْ وَّ صَ ، وتَ رَ وَّ صَ فتَ  هُ رَ وقد تصوَّ ، رٌ وَ والجمع صُ  ،كلُ ي الشَّ ه ةُ ورَ الصُّ  «) ر ص و(

 هِ تِ ئَ يْ وهَ  ءِ يْ الشَّ  ةُ يقَ قِ على ظاهرها وعلى معنى حَ  بِ رَ العَ  لامِ ي كَ فِ  دُ رِ ورة تَ الصُّ  ،يلُ اثِ مَ التَّ : يرُ اوِ صَ ي، والتَّ لِ  رَ وَّ صَ فتَ 

  .1»هُ تُ فَ كذا وكذا أي صِ   رِ مْ الأَ  ةُ ورَ ، وصُ هِ تِ ئَ يْ هَ  يْ ا أَ ذَ ا وكَ ذَ كَ   لِ عْ الفِ  ةُ ورَ صُ : قال، يُ هِ تِ فَ وعلى معنى صِ 

، وتجمـع ةً ورَ صُـ تُ رْ وَّ وصَـ ،لُ يْـالمَ : رُ وَ الصَّـ: صـور«: يديـللخليـل بـن أحمـد الفراه) كتاب العـين( وجاء في 

  .2»لغة فيه ورٌ ، وصُ رٍ وَ صُ على 

: رٌ وَ وصِـ ،رٌ وَ ، ج، صُـلُ كْ الشَّ : مِ بالضَّ  ةُ ورَ الصُّ «: فقد ورد د الدين الفيروز أبادي� )قاموس المحيطال(أما في 

ــــكعِ  ــــ، رُ وْ صَــــب، و نَ ــــرَ وَّ صَــــتَ ف ـَ هُ رَ وَّ صَــــا، وقــــد تَ هَ ن ـُسَــــالحَ : سِ يِّ ، كــــالكَ رُ يـِّ والصَّ ــــ ةُ ورَ ، وتســــتعمل الصُّ  عِ وْ بمعنــــى النـَّ

  3.»ةفَ والصِّ 

) رٌ وَ ج، صُـ( ةُ فَ والصِّـ ةُ يقَـقِ والحَ  ةُ ئَ يْ والهَ  لُ كْ ، الشَّ مِ بالضَّ  ةُ ورَ الصُّ  ،صور«: للزبيدي )تاج العروس(ا إلى أما إذا عدن

قالــه ) اهَ ن ـُسَـالحَ : سِ يِّ كـالكَ   رُ يـِّ والصَّـ( ، قــال شـيخنا وهـو قليـل كـذا ذكــره بعضـهم،)بنـَكعِ   رٌ وَ وصِـ(ح، تْ ففَـ مٍ بضَـ

ـــ نُ سَـــ، أي حَ رٌ يـِّ ، شَـــرٌ يـِّ يقـــال رجـــل صَـــ :قـــال اءالفـــرّ  ـــ ةِ ورَ الصُّ  )رَ وَّ صَـــفتَ (، ةً نَ سَـــحَ  ةً ورَ صُـــ) هُ رَ وَّ وقـــد صَـــ( ةِ ارَ والشَّ

  4. »لَ كَّ شَ تَ 

مازالـت " هِ تـِئَ يْ وهَ  هِ لِ كْ شَـ يرُ وِ صْـتَ ثـم : ةٌ ورَ أخـذت لـه صُـ ،رٌ وَ صُـ: ج-ةٌ ورَ صُـ« )محـيط المحـيط(أما في معجم 

 هٍ وجْــ، بِ امٍ عَــ لٍ كْ شَــبِ : ةامَّــعَ  ةٍ ورَ صُــبِ  ،لِ صْــللأَ  ةٌ قَــابِ طَ مُ  ةٌ خَ سْــنُ ": لِ صْــالأَ  قَ بْــطِ  ةٌ ورَ صُــ ،" هُ الــُيَ خَ  "ينِــهْ ي ذِ فِــ هُ تُ ورَ صُــ

                                                           
عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية،  :عامر أحمد حيدر، مرا: لسان العرب، تح): الفضل جمال الدين محمد بن مكرم وأب(ابن منظور -1

  .442، 441، ص ص3ه، مج1426م، 2005، 1بيروت، لبنان، ط
ه، 1424م، 2003، 1كتاب العين، تح، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط): ه17ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي  -2

  .461، ص2ج
، 3أبو الوفاء نصر الهوريني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: القاموس المحيط، تح): مجد الديند الدين أبو يعقوب مج(بادي آالفيروز  -3

  .452م، ص2009

براهيم، كريم سيد محمد محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، إعبد المنعم خليل : تاج العروس، تح): بن محمد الحسيني ىمحمد مرتض( الزبيدي -4

  .187، ص6م، مج2007
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ــيْ أو هَ  لٍ كْ شَــ كــلُّ  ةٌ يَّ سِــمْ شَ  ةٌ ورَ ا، صُــهَــت ـُئَ يْ ا، هَ هَ لُ كْ شَــ: ضِ رْ الأَ  ةُ ورَ ، صُــامٍ عَــ  يمسِــالشَّ  يرِ وِ صْــالتَّ  ةِ طَ اسِــوَ بِ  ذُ خَــؤْ ت ـُ ةٍ ئَ

  .1»ةٌ زيتيّ  لوحةٌ  شبٍ أو خَ  ماشٍ ه على قُ بفرشاتِ  الرسامُ  ما يرسمهُ " ةيَّ تِ يْ زَ  ةٌ ورَ صُ "

رســم صــورة  «: بمعــنى البيــان والوضــوح والوصــف الــدقيق  )صــطلاحيالإ التعبــير(في معجــم  الصــورة توجــاء

صــورة للأحــداث الجاريــة، تشــبيه للوصــف الــدقيق بالصــورة  ، رســم الكاتــب،لاً ن بيانــا مفصَّــأوضــح وبــيّ  :...لـــــ

  .2»ورمصّ ال ءيالشّ التي تحتوى كل أجزاء 

صـورة مجسـمة، مـا  ءشـيل  تجعـل أن: التجسـيم أي حولوم الوارد في معاجم العربية يدور وعلى العموم فالمفه

و التجســــيم تشــــكيل اليـــدل علــــى ) ص، و، ر(فالفعــــل  دقيــــق يكشـــف عــــن جزيئاتــــه،  وصــــفأي وصـــورة وصــــفية 

 .والهيئةوالوصف والتمثيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .382، ص5م، مج2009، 1محمد عثماني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: محيط المحيط، تح،: بطرس البستاني  -1
  .285، صم2003 مصر، معجم التعبير الإصلاحي في اللغة العربية المعاصرة، دار غريب للطباعة والنشر والتويع، القاهرة،: محمد محمد داود -2
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  :اصطلاحا  - ب

قــد ف أن مفهــوم الصــورة يتجــاوز المفهــوم المعجمــي المشــار إليــه،فإننــا نجــد  الاصــطلاحيعــدنا إلى المفهــوم  اإذ

بنية لغوية متناسقة مشحونة بالعاطفة والخيال، تعمل على تحويل المعـاني  «:ر بأنـه يصو ف أحد الباحثين التّ عرّ 

ــ ــية ومتخيّ والأفكــار إلــى صــورة حسِّ ــه لــة حيــث تعبّ ر عــن أحاســيس الشــاعر وتنقلهــا إلــى المتلقــي فتثيــر انفعال

  .1»والمشاركة الوجدانية الاستجابةوتحرك مخيلته وتدفعه إلى 

أهميــة   صــورةفللو�ــذا  ،أو صــورة حســية حقيقيــة كانــت أم متخيلــة ،فالصــورة هــي نتــاج عمليــة تصــوير لحادثــة

يته ورة كـــأداة للتعبــير عـــن أفكـــاره وشخصـــفالأديـــب يســتعمل الصّـــ ،فس وأغوارهـــاكبــيرة في التعبـــير عـــن مكنونــات الـــنّ 

تكــــون أفضــــل أداة للتعبيــــر، وأداة التعبيــــر الوحيــــدة عــــن  -مـــن جهــــة أخــــرى«و ، وأحاسيســــه ورســـم انفعالاتــــه

هــو طريقــة عرضــها  مــا يتغــير، لكــن في طبيعتهــا لا تتغــيرورة ثابتــة إن الصّــ ،2»ورؤاهــا تفكيرهــاالشخصــية بواســطة 

بنقـل صـورة ، كمـا تقـوم المتلقـيوتقديمها وإيصـالها للـذهن، وتكمـن أهميـة الصـورة في الأثـر النفسـي الـذي تحدثـه لـدى 

النـــادر  « في نفـــس المتلقـــي ولـــيس أدل علـــى ذلـــك مـــن أنّ  بـــة والدهشـــةاه مـــن الغر تثـــير ليـــة إلى عـــالم محســـوس لمـــا يتخي

فتقبـل عليـه لعلهـا  مـا تجهلـهوالغريب من الصور الشعرية يثيـر فضـول الـنفس ويغـذي توقهـا إلـى التعـرف علـى 

  3.»فضولها ما يشبعتجد فيه 

ها، فترتسـم تلـك ما زاد فضول المتلقي في التعرف على معانيلك  لية،يما استخدم الأديب صورا أدبية تخيلكف

د الكاتـب فانسـون ونجـ ،لـذة اسـتيعا�ا وتخيلهـا مـن جديـدعقلـه وخيالـه، ويسـتمتع مستشـعرا  يالصورة في ذهنه فتغذ

إذ ، )أثـر الشخصـية الروائيـة(ـــــ سـوم ب كيف تتشكل الصورة الأدبيـة في كتابـه المو يبينّ  )Vincent Jouve( جوف

الشخصــية  لا تكــون« :ها عنهــا بقولــة معــبرّ للحــديث عــن الصــورة الأدبيــّ "الصــورة الشخصــية"خصــص فصــلا بعنــوان 

الصــورة السـردية الروائيــة الـتي �ــدف إلى  ،لاتمثُّ إذ نجــده هنـا يقصــد بـالتّ  ،4»يـة البتــة نتـاج إدراك وإنمــا تمثـلالروائ

لا مــن أفكـار وتســاؤلات يطلقهــا مـن خــلال إبداعــه السـردي، فالصــورة حســبه  يــدور في فكـر الأديــب الكشـف عمــا

فالصـورة السـردية مـاهي إلا أبعادا فنية وأسلوبية فقط، بل تتعداها إلى أبعاد ثقافية واجتماعية على حد سواء،  تحمل

  .أو المتخيل والاجتماعيلواقع الثقافي لل يثأو تم انعكاس

                                                           
  .181م، ص2014، 1صورة الرجل في شعر المرأة الأندلسية، دار جيداء، عمان، ط: الربيعي أحمد حاجم -1
  .11م، ص1982، 1مقدمة في دراسة الصورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، سوريا، ط: نعيم اليافي -2
  .325م، ص1983، 2التنوير، لبنان، ط الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار: جابر عصفور -3
  . 47م، ص2012، 1لحسن أحمامة، دار التكوين، دمشق،سوريا، ط: أثر الشخصية في الرواية، تر: فانسون فجو  -4
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قــد اهـتم برصـد الواقــع ) صــورة المـرأة فــي الروايـة المعاصـرة (: في دراســته الموسـومة بــ يطـه واد دكمـا نجـ

  .1»ر الروائيون عن الواقع من خلال صورة المرأةذلك لتوضيح كيف عبّ «و ،المعيشي

ـــــا  ـــــداع الأدبي  أنومـــــن خـــــلال هـــــذا القـــــول يتبـــــين لن ثقـــــافي، ال(  انعكـــــاس أو تصـــــوير للواقـــــعإلا مـــــا هـــــوالإب

 لوجياالصــور بمفهــوم  «في الــدرس النقــدي الحـديث بمــا يعــرف الصــورة ظهــرت أنكمــا نجــد ،  )سياســيالجتمـاعي، الا

ـــالعلوم الإنســـانية وات النّ دأ«حيـــث يحتـــاج الباحـــث إلى  ،2»لآخـــراالـــذي يقـــوم علـــى دراســـة  اقـــد مـــن معرفـــة ب

وغيـر كما تحتاج إلى مؤهلات ذاتية كالذوق والحساسـية   قدية الحديثة،والمناهج النّ  الاجتماعوالتاريخ وعلم 

 ،مـن هنـا نجـد أن الصـورة تطـورت وأصـبحت علمـا قائمـا بذاتـه ،3»مـن أدوات تسـاعد علـى تلمـس الجمـالذلك 

  .له مقوماته لتحديد جمالية الصور باستخدام أدوات الناقد الخاصة

مما سـبق أن الصـورة قـد تطـورت عـبر تاريخهـا إذ كانـت محصـورة في الأسـاليب البلاغيـة القديمـة لتصـل  ونستنتج

  .اليوم إلى الدرس النقدي

شعرية المشهد (لصورة في كتابه ا حبيب مونسي تناول إلى الفن المسرحي، إذ تانتقل قدكما نجدها أيضا        

ومن ثم فهي عماد الكتابة المشهدية، بدأنا  ،تعتبر الصورة عماد المشهد « :إذ يقول )في الإبداع الأدبي

ست الصورة إشعارات كما نظر إليها بعض البلاغيين ئا من التحوير والتوسعة، فلينجري على الصورة شي

فيه المادي والمعنوي  حديتّ  ولكن الصورة إنشاء... المحدثين، وليست الصورة تركيبا من عناصر البلاغة

عماد وأساس بناء المشهد في  يه فالصورة في الفن المسرحيوعليه  ،4»دة تشكل حقيقة المشهدفي وح

كما ذهب إليه البلاغيون القدامى   الاستعارة�ا  يقصد لا -حسبه– ، فالصورة هناالمسرحية الكتابات المشهدية

تتجمع فيه  إطار«فهي حد سواء، وإنما هي تلاحم بين المادي والمعنوي، مشكلا حقيقة المشهد،  علىوالمحدثون 

ة لتكون لنا المشهديّ   الذي تنصهر فيه العناصرالوعاء الفنيّ  لكذهي  إذنفالصورة ؛ 5»العناصر المشهدية وتنتظم

من مجرد الفهم الذي يقابل «تلقي، و�ذا فإننا نرفع الصورة ا وإبداعيا جماليا، يترك بصمته في نفس المعملا فنيّ 

عناصر الذات، وهي  ايهبينها وبين الصور المألوفة لدينا في التصوير، ونفتحها على التصوير الذي ندمج ف

                                                           
  .3م، ص1984، 3صورة المرأة في الرواية المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: طه وادي -1

2
  .9م، ص2010، 1العربي، منشورات الاختلاف، الجزائر، طصورة الآخر في التراث : ماجدة حمود - 

  .م ن ، ص ن  -3
  .11شعرية المشهد في الإبداع الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: حبيب مونسي 4

  .03، ص م ن -5
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إلى قعي ر والتمثيل العيني الوايرد التصو مجلصورة من ا و�ذا تنتقل، 1»ر المصورة في تآلفها وتنافرهاتتلقى العناص

                  . فقها والذي يحدث في نفس المتلقي تأثرا مااالتصوير الذهني الذي ير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، ص نالمرجع السابق -1
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  :مفهوم الثورة: المطلب الثاني

  :لغة  - أ

 مصـطلحعلى حـد سـواء لم يغفلـوا عـن هـذا  أن اللغويين القدماء والمحدثينعدنا إلى المعاجم اللغوية نجد إذا ما

  :المفاهيم الآتية) ث و ر(إذ نجد تحت مادة  ،الثورة

 هُ تـُرْ ث ـَوأَ  .هـاج: رَ وَّ ثَــا وت ـَانـًرَ وَ ا وث ـَورً ؤُ ا وثــُرً وْ ثَــ الشـيء ارَ ثـَ«: مـايلي) ث و ر(في مـادة ) لسـان العـرب(جاء في 

 ارَ قـد ثـَ: ويقـال للغضـبان أهـيج مـايكون ،انُ بَ ضْـالغَ : رُ ائ ـْ، والثَّـهُ تـُدَّ حِ : بضَـالغَ  رُ وْ وثَــ، هُ تُ رْ وَّ على البدل وث ـَ هُ تُ رْ ث ـَوهَ 

ا ورً ؤُ وثُــــا رً وْ ثَـــ ورُ ثـُـخان والغبــار وغيرهمــا ي ـَالــدّ  ارَ ، وثـَـجُ يْ ويقــال انتظــر حتــى تســكن هــذه الثــورة وهــي الهَــ هُ ئرُ اْ ثـَـ

  .1»ظهر وسطع: اانً رَ وَ وث ـَ

الثــاء والــواو والــراء أصــلان قــد يمكــن الجمــع : ثــور«): ث و ر(مــادة في ) معجــم مقيــاس اللغــة(وجـاء في 

ا رً وْ ثَــ ورُ ثـُي ـَ: الشـيءثـار : فـالأول قـولهم، والثاني جـنس مـن الحيـوان الشيءفالأول انبعاث : بينهما بأدنى نظر

  2»إلى صاحبه ارَ واحد منهما ثَ  كلّ   أنّ ، كهُ بَ اث ـَا، إذا وَ فلانً  فلانٌ  رَ اوَ ، وثَ ورُ ثُ ا، وثارت الحصبة ت ـَانً رَ وَ ا، وث ـَورً ؤُ وث ـُ

الهيجــان، الغضــب : في هــذين المعجمــين اللغــويين نســتخلص أن مــدلول الثــورة يــدور حــول مــا وردمــن خــلال 

  .والاندفاعالشديد، الظهور والسطوع، الوثب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .101ص ،3مج لسان العرب،: ابن منظور -1

  .202، ص1م، مج2008، 2إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: معجم مقاييس اللغة، تح): الرازيأحمد بن زكريا (ابن فارس  -2
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  :اصطلاحا  - ب

ت إلى شــهد العــالم منــد قــديم الزمــان تــوترات واضــطرابات سياســية، واجتماعيــة، وثقافيــة، واقتصــادية، أدّ     

الأمريكيـة، الثـورة  الثـورةالثـورة الفرنسـية الكبـرى، «: نهـاة ثـورات مبالثورة، فقد عـرف الغـرب عـدّ  ما يعرفظهور 

راســـين إلى بعـــض الدّ  مـــا دفـــعوهـــذا ، 1»ثـــورة فـــي هـــايتي ثـــورة اجتماعيـــة، الثـــورة الزنجيـــة الأمريكيـــةالصـــناعية، 

ورة، إذ قــد اهــتم بدراســة الثــّ )تشــريح الثــورة(في كتابــه  /Crine Brintenبــالثورة، إذ نجــد كــرين بــرينتن الاهتمــام

ورة حيـث في مقدمة ترجمته لهذا الكتاب رؤية كرين بـرينتن ومفهومـه للثـّ سمير الجلبية تعريفات، وقد لخص قدم لها عدّ 

إن فكرته عن الثورة هي أنها عمليـة قلـب السـلطة ممـا يـؤدي إلـى تـولي المتطـرفين للسـلطة ثـم تهـدأ  «: يقول

ى انهيــار مّــأفــراد أو شــعب مــا، ومــن أعــراض هــذه الحُ  ىى ترتفــع بســبب شــكاو مّــالأمــور، وقــد شــبه الثــورة بحُ 

انقلاب على السلطة من قبل الطبقة الوسطى الكادحة الـتي تعمـد  تن هيبرين فالثورة عند كرين؛ 2»هيكل السلطة 

ن يثــور الشــعب إذتصــاعد ســخط الطبقــة الوســطى، «ثــورات لتغيــير نظــام الحكــم، فــالثورة إذن هــي  إحــداثإلى 

: ثـورة«علـى أن ) المنجـد الوسـيط في العربيـة المعاصـرة(وغـير بعيـد عـن هـذا المعـنى جـاء في  ،3»وتتوجه ثورته كمعركـة

ثـورة الشـعب، : را أساسـيايـتغي والاجتماعيـةاندفاع عنيف إلى تغيير الأوضاع السياسـية، : ج ثورات:...عصف

التـــي تعتمــد الســـلاح وســـيلة : ثـــورة فــي الفنـــون، ثـــورة مســلحة: ثـــورة فلاحـــين، انقــلاب: عصــيان وفتنـــة تمــرد

حركــة : التــي تــتم وتحقــق أغراضــها مــن دون ســلاح مــن دون إراقــة دمــاء، ثــورة مضــادة: للتغييــر، ثــورة ســلمية

  .4»ثورة مضادة: كسةتعمل على إفشال ثورة والقضاء على منجزاتها، ثورة معا 

ـــر  « ه يعـــرف الثـــورة بأ�ـــادجـــفن) روسالأساســـي لاالمعجـــم العـــربي (إذا عـــدنا إلى  ـــدفاع عنيـــف نحـــو تغيي ان

تغييـر أساســي  أول تحـوّ ": ثــورة أهليـة" "ثـورة شـعبية"ويقـال  ...تغييـرا أساســيا والاجتماعيـةالأوضـاع السياسـية 

والفكريـة أو الصـناعية ونحوهـا، وتـدعى ثـورة مسـلحة إذا اعتمـدت  الاجتماعيـةفي جانب من جوانب الحيـاة 

ثـورة : ثـورة مضـادة ،السلاح وسيلة للتعبير، أو سـلمية إذا تمـت وحققـت أغراضـها دون سـلاح أو إراقـة دمـاء

  .5»معاكسة لثورة أخرى

                                                           
ه، 1430، 1، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، طرابي وكلمةابرو، دار الفغازي : سمير عبد الرحيم الجلبي، مرا: تشريح الثورة، تر: كرين برينتن -1

  .23م، ص2009
  .7صم ن،  -2
3

  .9م ن، ص  -
، 148م، ص ص 2003، 1مأمون الحموي وآخرون، دار دمشق، بيروت، ط: المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، مرا :أنطون نعمة وآخرون -4

149.  
  .223تمام حسان عمر وآخرون، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص :المعجم العربي الأساسي لاروس،مرا: أحمد العايد وآخرون -5
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ـــ بطــرس البســتاني) محــيط المحــيط(كمــا جــاء في  : حققــت الــبلاد ثــورة صــناعية): ث و ر(ثــورة «: مــا يلــي لـ

ضــــد و انتفاضــــة مــــن أجــــل التغييــــر والســــيادة الوطنيــــة : تحــــولا أساســــيا فــــي مجــــال الصــــناعة، ثــــورة الشــــعب

  .1»ثورة بيضاء، حركة تغيير أو تحول أو انقلاب دون إراقة الدماء... الحرب الداخلية: الظلم،الثورة الأهلية

لغيــر (وثــورات ) درلغيــر المصــ(ج ثــورات ): مفــرد(ثــورة  « ):ة العربيــة المعاصــرةاللغــ(كمــا ورد في معجــم 

 والاجتماعيـة، انـدفاع عنيـف مـن جمـاهير الشـعب نحـو تغييـر الأوضـاع السياسـية على ارَ ثَ /ارَ مصدر ثَ ) مصدر

  .2»اتغييرا أساسي

 ،العنيـف والانـدفاعالتحـول والتغيـير : أ�ا تدور حـول مفهـومبة بسيطة بين هذه التعريفات نجد إذا قمنا بمقار و 

م ليثيـــر القلـــق لعـــا «ه مصـــطلح د للثـــورة وذلـــك راجـــع حســـبه إلى أنـّــبـــرينتن بصـــعوبة وضـــع مصـــطلح موحّـــ وقـــد أقـــرّ 

الشائع فحسب، بل كذلك لأنه مـن الكلمـات المشـحونة  الاستخدامالدلالة، ليس بسبب مداها الواسع في 

 و انفعاليــــاكمــــا يحمــــل مــــدلولا ، الاســــتعمالفــــالثورة إذن مفهــــوم شاســــع وواســــع نطــــاق  ؛3»الانفعــــاليبــــالمحتوى 

  .مما يجعله صعب التحديد إيديولوجيا

ومـــن خـــلال ماســـبق ذكـــره نســـتنتج أن الثـــورة عنـــد الغـــرب ارتبطـــت بتلـــك الحركـــات المعارضـــة للنظـــام الســـائد 

 والاســتبداد، الاقتصــادية، والقيــود الاجتماعيــةآنــذاك، والــتي تزعمتهــا الطبقــة الوســطى للتعبــير عــن رفضــها للظــروف 

  .بالسلطة والسياسة

ا إلى التــاريخ العــربي، فإننــا نجــد أن مفهــوم الثــورة يختلــف عــن مفهومهــا الغــربي، فــالثورة في البلــدان نأمــا إذا عــد

أجـل إصـلاح نظـام سياسـي أو اجتمـاعي أو اقتصـادي، وإنمـا  ريـة، ولـيس مـن العربية جاءت على شـكل موجـات تحرّ 

ـــة حـــرّ كانـــت تنـــادي إلى التّ  ـــة العثمانيـــة وســـقوطها تســـارعت القـــوى الغربي ر مـــن قيـــود المســـتعمر، فبعـــد ضـــعف الدول

وبـذلك خضـعت معظـم الـدول  –الدولـة العثمانيـة –والمتمثلة في فرنسا وإنجلترا خصوصا لتقاسم تركة الرجـل المـريض 

لمصـر  بريطانيـا تلالواحـ) م1881(لتـونس سـنة ) فرنسا( احتلالوفي مقدمتها «، الاحتلالالعربية تحت وطأة 

العثمــــاني ســــنة  الانقــــلابفكــــان : ، ممــــا أذن بــــلا حــــق فــــي نفــــس الخــــط لــــم يتــــأخر كثيــــرا)م1882(ســــنة 

  .4»)م1912للمغرب سنة ) فرنسا(واحتلالها، واحتلال ) م1911(لليبيا ) إيطاليا(، وغزو )م1908(

                                                           
  .42، ص2محيط المحيط، مج: بطرس البستاني  -1

  .336م، ص2008/ ه1429، 1معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: أحمد مختار عمر وآخرون -2
  .24تشريح الثورة، ص: كرين برينتن -3
م، 2009، 2واعلاما، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط...وأنواعا، وقضايا..في الأدب الجزائري الحديث، تاريخا: عمر بن قينة -4

  .42ص
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ســـبق شـــقيقاتها تعرضـــا لأثـــار ذلـــك الغـــزو أكانـــت الجزائـــر مـــن «وكـــان قبلهـــا احـــتلال فرنســـا للجزائـــر إذ 

علـى ) نـابوليون بونـابرت(و حملـة وقـد سـبقت هـذا الغـز  م1830الفرنسـي لهـا  الاحـتلالالأوروبـي ممـثلا فـي 

  .1»مون بها على أعقابهم وولوا مدبريننكص القائ ، إلا أنها كانت آنية سرعان ما1798ر عام صم

بمقاومـة  الاحـتلالبدايـة  ذائـريين الرافضـين لـه، إذ قـاموا منـالفرنسـي تـأثيره علـى حيـاة الجز  الاحـتلالوكان لهـذا 

طريقـا إلى الحريـة إلا وسـلكوه،  فلـم يتركـوا والمواجهـة الفكريـةهذا المستعمر بكافة الطرق السياسية والمقاومـة المسـلحة 

ـــ« للمحتلــين الفرنســيين كانــت شــاملة لجميــع المتصفح لتــاريخ كفــاح الشــعب الجزائــري يــدرك أن مواجهتــه فـ

وبـذلك جـاءت الثـورة الجزائريـة في ، 2»الجهاد السياسـي ،المواجهة الفكرية، هذه الجبهات، المقاومة المسلحة

اعتبـــرت هـــذه الثـــورة أصـــيلة بمعنـــى الكلمـــة، لأن «وفكريـــة، ولهـــذا  ،ومســـلحة ،سياســـية :أنـــواع وأثلاثـــة أشـــكال 

ــة واســية لأصــالتها تتمثــل بالضــبط فــي كونهــا تجمــع ساالعناصــر الأ ــين الأبعــاد الوطنيــة والقومي لإنســانية فــي ب

  .3»أن يجمع لثورة وطنية تناسق عجيب قلّ 

جــل تحقيـــق أوذلــك أ�ــا قامــت مــن فــالثورة الجزائريــة مــن أعظــم وأكــبر الثــورات وأشــهرها في القـــرن العشــرين، 

ع عن القومية العربية، كما دعت إلى مطالـب إنسـانية تتمثـل في حـق ا الدفالحرية، والدفاع عن السيادة الوطنية، وكذا 

إذ كانـت ثـورة نـوفمبر الثـورة الأولـى التـي  «: لم العـربي كلـهاالشعوب في تقرير مصيرها، ولقـد امتـد صـداها إلى العـ

ــ فبــدت معظــم الأقطــار «روح القوميــة العربيــة  وهــذا ببعــث، 4»رت وجــه العــرب ورســمت تاريخــا جديــدا لهــمغيّ

ـــــاختلاف أنظمتهـــــا السياســـــية وأوضـــــاعها  ـــــة ب ـــــورة الجزائري ـــــع الث ـــــة م ـــــة متجاوب والسياســـــية الاقتصادية،العربي

  .5»،والاجتماعية

فإلى جانب العمل السياسي والكفاح المسـلح نجـد الحركـة الثقافيـة، وعلـى رأسـها الأدب الـذي حمـل هـو أيضـا 

إسـهامات «اخل الجزائر وخارجها، حيث ارتكزت دمشعل الجهاد، وكان له دور كبير في نشر الوعي والحس الثوري 

 ،عن طريق إشاعة مناخها في أوساط الأمـة والتمكـين لأسـبابها النفسـية ةحول عملية الإعداد للثور  ...هائأدبا

                                                           
م، 2003، الجزائر عة الكاهنة،ب، مط)مراحلها -بدايتها(في الأدب الجزائري الحديث، النهضة الأدبية الحديثة في الجزائر مؤثرا�ا : محمد بن سمينة -1

  .8ص

  .14، صم ن -2

م، دراسة موضوعية فنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن 1962-1954الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي : مصطفى بيطام -3

  .279م، ص1998عكنون، الجزائر، 
  .164م، ص2005زائريين، الجزائر، الكتاب الج اتحادبين ضفتين، دراسة نقدية، : مد الصالح خرفيمح -4

  .155في الأدب الجزائري الحديث، ص: عمر بن قينة -5
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ثـار  «لقـد، فالغاشـمضـد هـذا المسـتعمر  الشـعب للثـورة فهـبّ ، 1»والفكرية والميدانية في وجدان الفرد الجزائري

لنــدائها  بالاســتجابةالشــعب الجزائــري وفجــر ثورتــه المباركــة فزلــزل بركانهــا قــلاع المعتــدين، فســارع الأدبــاء 

ون الســلاح، وأدبــاء يغــذّ  نجــدتحــت لوائهــا، مجاهــدين يواجهــون جــيش العــدو فــي ســاحات الــوغى  والانطـواء

  .2»بالكلمة المناضلة نار الثورة

ـــــدائها ومصـــــورا فقـــــد جـــــاء الأدب الجزائـــــري ملازمـــــا  ـــــورة ومســـــتجيبا لن  الاجتماعيـــــةلأوضـــــاع والظـــــروف لللث

وســـم  هوحديثـــ قديمـــهالأدب الجزائـــري  «والسياســـية، ومـــدافعا عـــن القضـــية الوطنيـــة، و�ـــذا نجـــد أن  والاقتصـــادية

والرثـــاء، ،فابتعـــد عـــن الموضـــوعات الذاتيـــة كـــالغزل الـــواعي بالقضـــايا الوطنيـــة والإنســـانية،  والالتـــزامة بالجديــّـ

 ،3»القضــــايا الإنســــانيةكالشــــرف والــــدفاع عــــن الكرامــــة ونصــــرة  والهجــــاء، والفخــــر، لكنــــه اهــــتم بمواضــــيع

الحركــة الأدبيــة ذات  «أدبــا ثوريــا خالصــا فكانــت لنــا  جمــا أنــتفالتحمــت روحــه بــروح الثــورة وآمــال الشــعب وهــذا 

ا ضــمير الأمــة وصــدى همومهــا وآمالهــا، مــ، فقــد كــان الأديــب دائوالاجتمــاعيصــلة وثيقــة بالوضــع الــوطني 

فقـــد شـــكلت الثـــورة الجزائريـــة بكـــل مواضـــيعها مـــادة خـــام للكتـــاب  ،4»ولســـانها المعبـــر عـــن معاناتهـــا وطموحهـــا

ولا أدل على ذلك من ارتباط الحركـة الأدبيـة فـي  « دبية التي كتبوا فيها شعرا ونثـران الأاالجزائريين باختلاف الألو 

 أدبيـةبلادنا مند نشأتها بمسألة الوطنية والنضال الوطني، حتى أن الحركـة الأدبيـة قبـل حـرب التحريـر غيبـت 

فقــد اهــتم الأدبــاء بإيصــال رســالتهم ، 5»الأدب وجمالــه بمــنح الصــدارة للعمــل الإصــلاحي والنضــال السياســي

فـي أدب الثـورة ذروة التحـام الـذات  تفتجلـّ« والتعبير عن قضيتهم وعن أحوال الأمة والمطالبة بحقهم في الحريـة 

، والكفـاح، وكرامـة الشـعب فـوق كرامـة والاستقلالالمبدعة بهموم الآخرين وسادت المبادئ العامة والحرية، 

جاهـدوا و كمـا فالأدباء جاهدوا بالسـلاح   ،6»عظمة الثورة وشرعيتها التاريخية الفرد، فالتزم الكاتب بالتعبير عن

، فكــــانوا لســــان الثــــورة والاجتمــــاعيجاهــــدوا بــــأقلامهم، فجــــاءت كتابــــا�م لخدمــــة الثــــورة ونشــــر الــــوعي السياســــي و 

لمحفـز للشـعب علـى الثـورة، إذ أد�م وكتابا�م بسمة الثورة، وقد كانـت كتابـا�م هـي الـدافع واولهذا طبع  ،وخطبائها 

بالحمــاس أو تلتــزم بالتــاريخ الحرفــي وإنمــا تســعى للحــث والتحفيــز لمواجهــة أي  يلا تكتفــ«جــاءت كتابــا�م 
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ن خــلال قراءاتــه طــارئ فيكــون الإنســان مســتعدا للمواجهــة عــن طريــق هــذه الأخــلاق الثوريــة التــي اكتســبها مــ

  .1»النصوص محملة به

روح العزيمـة للـدفاع عـن الـوطن وغـرس  ءوإذكـال النفـوس علـى الجهـاد ما يحو�ذا فقد لعب الأدب دورا توعوي� 

الحـــس الثـــوري في النفـــوس وتوعيتهـــا بواجبهـــا تجـــاه هـــذا الـــوطن، وذلـــك لمـــا كـــان لـــلأدب الثـــوري مـــن وقـــع في نفـــوس 

ملبيــا نــداء الثــورة لتحقيــق الحريــة فجــاءت الأعمــال الإبداعيــة بمختلــف أنواعهــا تخــدم الثــورة وتــدافع  الجزائــريين إذ هــبّ 

و دينيـة تميــزت بالســعي لفــن القصــة، أو خطـب سياســة رهاصـات إمــن قصـائد شــعرية و «، عنهـا وتـؤازر الشــعب

  .2»الفرنسي الاستعمارب المتواصل مند ؤو وكفاحه الد لتصوير حياة الإنسان الجزائري

عمـــد الأدب إلى تصـــوير جميـــع جوانـــب الثـــورة، ممـــا أعطـــى لـــلأدب روحـــا ونفســـا جديـــدا، ومغـــايرا للأغـــراض 

لقـد منحـت الثـورة  «التقليدية كما أ�ـا أثرتـه بمواضـيع جديـدة، جعلـت قلبـه نابضـا خافقـا وثـائرا ومواكبـا للأحـداث 

حالــــة جماليــــة للروايــــة الجزائريــــة، أنتجــــت ثقافــــة بأكملهــــا تجلــــت فيهــــا الثــــورة مــــن خــــلال رمــــوز وعلامــــات 

كــــان متجاوبــــا إلــــى أبعــــد التجــــاوب مــــع الثــــورة، فقــــد التــــزم  «كمــــا جــــاء الشــــعر مواكبــــا للأحــــداث إذ 3»دالــــة

وقــد تفجــرت نتيجــة لــذلك عواطــف ....التزاماكــاملا للتعبيــر عــن عمقهــا ووقــف مــدافعا عــن الأرض والإنســان

فقــد عــايش الأدبــاء الثــورة وتقــاسموا الآمــال والآلام مــع  ،4»الشــعراء بشــعر ثــوري عــارم يســجل انتصــارات الثــورة 

وأدبــا ملتزمــا بالقضــية الوطنيــة،  ،5»وكــان فــي ذلــك صــدقا أشــد الصــدق «قا لشــعب الجزائــري فجــاء أد�ــم صــادا

كمـا نجـده لم  ،6»الكلمة تقف بكل شموخ إلى جانـب دوي الرصاصـة فـي أعمـاق الـوادي والجبـل  « فكانـت

اعتبــر قضــية « يقتصــر علــى القضــية الوطنيــة فقــط، بــل تعــدى إلى قضــايا إنســانية أخــرى مثــل القضــية الفلســطينية إذ

وي ذو�ـذا امتـزج  ،7 »هرتـفلسطين جزءا أساسيا من قضيته، كما اعتبر ثورات العالم الثالث امتـدادا طبيعيـا لثو 

ــــ وي الرصـــاصذ قـــد اســـتطاع أدبـــاء هـــذه «بـــذوي الكلمـــات وهـــذا مـــا أســـهم في �ضـــة الحركـــة الأدبيـــة وانتعاشـــها فـ

بمــا كــانوا يبــدعون مــن أعمــال أدبيــة متنوعــة، فالشــعراء مــنهم المرحلـة أن يســهموا فــي تطــوير العمليــة الأدبيــة، 

بالتجربـة الشــعرية، مضـامين، وطــرق معالجـة، ووجــوه صـياغة، أمــا الكتـاب فنضــج الســمو واصـلوا عملهــم فـي 
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بـــاء المراحـــل الســـابقة فـــي حقـــول النثـــر مـــن فنـــون فنضـــج علـــى أيـــديهم فـــن القصـــة دأ همـــا زرعـــعلـــى أيـــديهم 

القصيرة، ووقف على أقدامه فن الرواية الحديثة، وقد ساعدتهم على تحقيق هذه النقلة فـي أعمـالهم وفـائهم 

النمــوذج التراثــي وبــين الإفــادة مــن التجــارب الأدبيــة  نمــا بــيجهم الأصــيل القــائم علــى المزاوجــة الفنيــة لمــنه

  .و�ذا نضج الأدب الثوري الجزائري ،1»ةعربية وأجنبي الحديثة

 نجــدإذ  ،بــهفنجــد لكــل أديــب نظرتــه ورؤيتــه الخاصــة  ،أمــا عــن الأدب الثــوري مــن منظــور الأدبــاء الجزائــريين

ن أدب الثـورة لـيس أى بمعنـالثورة الحقيقـة تخلـق أدبهـا عبـر المراحـل المتعاقبـة،  « الحميد شكيلالشاعر عبد 

  .2»ذاتها ابن اللحظة

في الأدب الـذي يكتـب في مرحلـة مـن مراحـل الثـورة لا ينحصـر أن أدب الثـورة  هنـا، عبد الحميد شكيليرى 

منهــا  جــزء للثــورة عــبر مراحلهــا كلهــا ولا يقتصــر علــىنــه أدب غــير مرهــون بلحظــة الثــورة فقــط وإنمــا هــو خلاصــة إ بــل

الشــرط الأساســي لــلأدب الثــوري هــو  «: فقــط، كمــا نجــده يضــع شــرطا أساســيا لكــي يكــون الأدب ثوريــا حســبه

  .3»عنهاالإيمان العميق بالعمل الأدبي ذاته والإخلاص في سبيل القضية المراد التعبير 

 عنهــا هــو الشــرط الأساســي الــذي والإخــلاص في ســبيل القضــية الــتي يعــبرّ فالإيمــان العميــق �ــذا العمــل الأدبي 

  .ليصبح العمل الأدبي ثوريا" عبد الحميد شكيل"اشترطه 

طموحـــات أدب الثـــورة، أو الأدب الثـــوري هـــو الـــذي يواكـــب  «: أن كمـــا يـــرى الشـــاعر إدريـــس بوذيبـــة

الأدب الثــوري حســبه يصــور آمــال الشــعب فــ ، 4»لعــن توقهــا للغــد المشــرق الجميــ رالكادحــة ويعبــ لجمــاهيرا

 نلا يمكـ«، لكنه يضع شرطا مهمـا لـذلك إذ الاستقلالعن رغبته في تحقيق شمس الحرية وبزوغ فجر  الكادح ويعبر

  .5»أن يتم هذا مالم ينغمس الأدب نفسه وسط هذه الجماهير ويعبر عن حلمها وعن خلجاتها وأشواقها

ـــا إلا إذا كـــان  نلا يكـــو فـــالأدب  ـــتي يمـــرّ ثوري ـــه  بمـــا يحـــسّ  �ـــا الشـــعب فـــيحسّ  الأديـــب معايشـــا للظـــروف ال ب

ســـن التعبـــير عـــن قضـــيته يحذا وبـــ ،وقريبـــا مـــن أحلامـــه ،الجمهـــور وبـــذلك يكـــون أقـــدر علـــى تصـــوير آمالـــه وطموحاتـــه

  .هاوالدفاع عن
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أدب الثــورة؟ أم الأدب الثــوري؟ «: أن هنــاك فرقــا بــين أدب الثــورة والأدب الثــوري )ســعود حــديبيم( ىويــر 

بعـــض المفـــاهيم يعتريهـــا نـــوع مـــن  ...الثـــوري فهـــو الـــذي يخلـــق الثـــورة أدب الثـــورة تفرضـــه الثـــورة أمـــا الأدب

إن كـان ....الغموض والأدب العربي عموما والجزائري على الخصوص يعاني من عقدة المصطلحات النقديـة

هو هنا يميز بـين الأدب الثـوري الـذي يخلـق الثـورة وينتجهـا ويـدعمها، وبـين أدب الثـورة ، ف 1»...للنقد وجود عندنا

المصــطلح النقــدي وغيــاب النقــد  إشــكاليةإلى وهــذا التميــز عائــد واســتجابة لهــا، ومواكبــة لوقائعهــا، هــو نتــاج للثــورة 

 ...عريــةتفيقــوم بــدور ال ...الاجتماعيــةهــو الــذي يكــون وليــد التناقضــات  «: الجزائــري، فــالأدب الثــوري في رأيــه

يطالـب دومـا بالأفضـل والأمثـل  ...إنـه أدب تحـريض وتغييـر ...تعرية الأوضاع التي استنزفت الإنسان العربـي

  .2»...ويقف إلى جانب المسحوقين فلا يتعاطف معهم بل يدفعهم ويحفزهم على مواصلة الزحف 

دافع من أجـل تغييرهـا إلى الأحسـن، فيـُ الاجتماعيةفالأدب الثوري حسب رأيه هو الذي يثور على الأوضاع 

الــتي تعــاني منهــا  الاجتماعيــةالمنتهكــة حقــوقهم، فهــو يعمــل علــى الكشــف عــن التجــاوزات والظــروف  المظلــومينعــن 

د أن الأدب الثـوري يحمـل رسـالة وقضـية إنسـانية نجـأو تغييرها نحو الأفضل، و�ـذا  ا�تمعات العربية، بغية إصلاحها

وكــذا الحريــة والــوطن، ،والسياســية  ،والاقتصــادية،الاجتماعيةب وعــن حقوقــه عالــدفاع عــن الإنســان أو الشــ كمــن فيت

أمـــا عـــن شـــروط «قـــائلا  ب أن يتـــوفر علـــى شـــروط تحـــدث عنهـــا مســـعود حـــديبيوحـــتى يكـــون هـــذا الأدب ثوريـــا يجـــ

فة إلــى مــدى وعيــه إيجــاده فــذلك يتوقــف علــى مــدى ارتفــاع درجــة الحــرارة الثوريــة فــي نفــس الأديــب بالإضــا

يتمثـل فـي التوعيـة والنقـد والتحريـك  الاشـتراكيبالقضايا المصيرية للإنسان، لأن مهمة الأديب في المجتمع 

 نلا تكمـبقضـايا شـعبه، فمهمتـه ا و ملمّـوأن يكـون عارفـا  ،فهـو يشـترط في الأديـب الحـس الثـوري ،3» ثم التوجيـه

في التصور فقط وإنما غرس الوعي والنقد الأوضاع ومناقشة وعرض القضايا المصيرية لتحريك الحس الثـوري وتوجيهـه 

  .لتغيير الأوضاع إلى الأحسن والأفضل

الأدب الثـوري رد علـى الوضـع ورفـض للواقـع المعـاش وشـروط إيجـاده «أن فـترى  يرزنِّـأما القاصة جميلة 

ــل فــي  مســايرة الأحــداث ومعايشــة التحــولات التــي تحــدث داخــل  ،حريــة الــرأي والفكــر إبمبــد الالتــزامتتمث

  .4»الوطن العربي وخارجه

                                                           
  .125، صالمرجع السابق -  1
  .ن م ن، ص -  2

3
  .125،126، ص ص م ن - 

4
  .133 م ن، ص - 
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ل الشـعب، لكنهـا تشـترط فيـه أن بـفالأدب الثوري حسبها هو ثورة على الأوضاع ورفض للواقـع المعـاش مـن ق

للأحداث والوقائع والتحـولات الـتي تحـدث في الـوطن العـربي وخارجـه، وبـذلك  ا ومسايرا ومعايشايكون الأديب ملمّ 

كمــا أ�ــا تشــترط علــى الأديــب أو المبــدع أن يتحلــى بمبــدأ حريـــة ا بكــل جوانبهــا  يكــون متــأثرا بتلــك الأوضــاع وملمّــ

فـه وعـن أفكـاره يتـه وموقؤ عـن ر يعـبر الآخـرون، فالأديـب  همـا يـراعليـه أو  ضما يفـر هو وليس  هما يراالرأي، فيكتب 

  تأجل الوصول إلى حل لهذه الإشكالاوأحاسيسه ومشاعره، كما يصور الواقع كما يراه هو ويناقش إشكالاته من 

عـل لوقـائم بذاتـه و  أدب الثـورة موجـود،فـ «: يعترف بوجـود أدب الثـورة ويقـول هرةعبد العزيز بومكما نجد 

ـــي نشـــأ فيهـــا وخـــاض المعركـــة وســـطها، واســـتطاع ـــزم بـــالتعبير عـــن  -مـــع ذلـــك-الظـــروف الصـــعبة الت أن يلت

عارية ه مـن الناحيــة الشــكلية كالطريقــة التقليديــة والشّــمتــبــه للحــط مــن قي دمــا يـراطموحـات الشــعب تنفــي عنــه 

بمـا وجـدت فـي آداب كـل الأمـم التـي  والمباشرة التي كانت تسود تلك الأعمال الأدبية، ثم إن هـذه الميـزة ر 

  .1»تعيش مرحلة المخاض انتك

القالــب  تباعــهلامــن قيمتــه مــن الناحيــة الشــكلية أو  مــا يحــطّ أدب قــائم بذاتــه رغــم  وفــق هــذاالثــوري  فــالأدب

والمباشـرة في معالجـة القضـايا، لكنـه يـرى بـأن هـذا الأمـر والخطابيـّة ارية عالقديم أو الطريقـة التقليديـة، وقيامـه علـى الشـ

يكـون تقريريـا وأكثـر مباشـرة  ها تعاني ويـلات الحـرب، فـالأدب في تلـك المرحلـةبيعي بالنسبة للآداب التي كانت أممط

  .ثورةعلى الأدب الجزائري القديم إبان ال لا بالشكل وهذاما ينطبقعن الفتنة والذاتية، فهو يهتم بالمضمون  وبعيد

الإيمـان بالمبـادئ السياسـية التـي تسـعى الـبلاد  وهـ: الثـورةأدب  «كما يرى الشـاعر حسـن بوسـاحة أن 

لتحقيقهـــا، وهـــو الإشـــادة بـــالمنجزات الثوريـــة والتنويـــه بالمكتســـبات العظيمـــة التـــي حققتهـــا أمتنـــا، وهـــو ثـــورة 

ــد  الأديــب علــى الســلبيات التــي تعــاني منهــا الطبقــات الكادحــة، وهــو الثــورة علــى المفــاهيم الرجعيــة والتقالي

المبـادئ كلهـا والتضـحية مـن أجلهـا بكـل  بهاتـة الالتـزاممـع الشـعوب المكافحـة، وهـو  ة، وهـو التضـامنالباليـّ

  .2»مر ذلكغال ونفيس، إذا ما استدعى الأ

هـــو  )الحميـــد شـــكيلعبـــد (لملتـــزم، فالأديـــب الحقيقـــي في رأي لأدب الثـــوري يـــدخل تحـــت الأدب اا أنونجـــد 

هـو التجـاوز مـن  الالتـزامي يـشـرط الأديـب الحقيقـي، فـي رأ الالتـزام «: هقولـوقـد عـبرّ عـن هـذا ب ،الأديب الملتزم

هـــذه كـــل ر فيـــه  عليـــه فـــإن أدب الثـــورة تتـــوفّ و  ،3»وجدليـــة الواقـــع وديناميكيـــة الحيـــاة خـــلال الإخـــلاص والإيمـــان

  .الأدب الملتزممظلة تحت الشروط مما يجعله يندرج 

                                                           
1
  .135، صدراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحديث : شريبط أحمد شريبط - 

2
  .137،138، ص ص م ن - 

3
  .120م ن، ص - 
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  :ريف نستخلص بعض خصائص الأدب الثوري الجزائريامن خلال هذه التع

  .أنه يؤمن بالمبادئ السياسية وقيم الثورة والإشادة �ا وبمنجزا�ا -

  .بل هو رؤية شاملة طفي فترة الثورة فق رلا ينحصأن الأدب الثوري  -

  .الاستقلالإلى غاية  الاحتلالبداية  ذكان ملازما للثورة من هالإخلاص للقضية المعبر عنها إذ نجد -

بصـــدق وإخـــلاص عـــن آمـــال وآلام الشــــعب والجمـــاهير ومســـايرة الأحـــداث ومعايشـــتها إذ يـــدافع عــــن  برعـــأنـــه ي -

  .حقوقهم ويتعاطف معهم

  .والأحداث التحلي بالحس الثوري والوعي بالقضية والإلمام بالواقع -

  ).الفكر/الرأي(بمبدأ الحرية  الالتزام -

ل الجوانــب الفنيــة، إذ جــاء معظــم الشــعر تقليــديا، كمــا  اهــتم الأدب الثــوري بالمضــمون أكثــر منــه بالشــكل إذ أهمــ -

  . إلى العناصر الفنية للقصة، والأمر نفسه ينطبق على الرواية في بدايا�اتفتقر كانت القصة في بدايتها 

ونختم هذا العنصر بذكر بعض الأسماء الأدبية التي تركت توقيعها وبصمتها علـى الصـفحات الذهبيـة للسـجل 

لــتي أرســت الأدب اللامعــة اوبدايــة الحركــات الأدبيــة مجموعــة مــن الأسمــاء  الإرهــاصالأدبي الثــوري، إذ نجــد في مرحلــة 

سـعد  ،موهـوب، عمـر بـن قـدور، عمـر راسـمعبد القادر المجاوي، ابـن خوجـة المولـود بـن ال«: منهاو الثوري 

  .1»قيشور محمد الخنعاالدين خمار، محمد بن عبد الرحمن الديسي، 

قـد شـهدت بدايـة هـذه الفتـرة انبعـاث  «ثم تطـورت الحركـة الأدبيـة في مرحلـة النهضـة مـع ظهـور الصـحافة فـــ

يـل الأول مـن عالر وكـان ذلـك علـى أيـدي  ...وانتشـار التعلـيم وإحيـاء التـراثبظهور الصحافة النهضة الأدبية 

ــاء الــرواد مــن أمثــال  ــو (الأدب ــاديس، العقبــي، الإبراهيمــي، التبســي، مالــك بــن نبــي، اللقــاني الميلــي، أب ابــن ب

، جلــول البــدوي، محمــد بــن العابــد ....خبشــاش ، العمــودي، محمــد العيــد، رمضــان حمــود، صــالحاليقظــان

  .2»ي وغيرهمهر از مفدي زكريا، ال: الجلالي، بوكوشة السنوسي

بالإضـافة إلـى أدبـاء  –ويمثلهـا ...م1954-1945(التفاعل الفني مرحلة  «لمرحلة التي تليها وهيوفي ا

ر رضــا حوحــو، بوشوشــي، أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن منصــو (كوكبــة مــن الأدبــاء المجــددين   -الجيــل الســابق

رحمـون، عبـد االله شـريط، عبـد  نالسـائحي، أبـو بكـر بـ ...ير يسـمحمد الغ ...رمضان محمد الصالح..بذيا

  .3»المجيد الشافعي، أحمد بن عاشور، سعد االله وغيرهم

                                                           
1
  .92،93الحديث، ص ص ريالجزائفي الأدب : ةمحمد بن سمين - 

2
  .93، صم ن - 

3
  .94م ن، ص  - 
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، الاسـتقلالة أسماء لامعة في سماء الأدب الثوري والتي عرفت الثـورة إلى غايـة أما بعد اندلاع الثورة فنجد عدّ 

، صــالح خرفــي: بيــنهمجملــة مــن الأدبــاء مــن  -بــاء المراحــل الســابقةدويمثــل هــذه المرحلــة بالإضــافة إلــى أ «

، أحمـد شـقار دودود يـوعبد الحميد مهري، أبو الع...قةعبد الحميد بن هدو بن عيسى، مولود قاسم،  حنفي

أبـو القاسـم خمـار، عبـد االله ركيبـي، ....الطاهر وطار، عثمان سعدي، محمد عبد القـادر السـائحي...يالثعالب

  .1»وغيرهم زناقي ، عبد الرحمنخباشةصالح 

في الأخـير أن العلاقـة بـين الثـورة والأدب علاقـة تبـادل العطـاء، فـالثورة سـاهمت في مـيلاد أجنـاس  ونسـتخلص

وغــذ�ا بالمواضـيع والمضـامين الحيــة، وهـي بــدورها نشـرت الفكـر الثــوري والـوعي لــدى ) الروايـة/ القصــة(أدبيـة جديـدة 

  .الشعب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .95صالمرجع السابق،  - 
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  :مفهوم الرواية: المطلب الثالث

  : لغة  - أ

قــال : ىوَ رَ  «):لســان العــرب(جــاء في معجــم  إذ ،لمصــطلح الروايــة في المعــاجمت المفــاهيم اللغويــة دتعــدلقــد 

ــة، ...زينــةواوة موضــع مــن قبــل بــلاد بنــي مُ رُ : ابــن ســيده فــي معتــل الألــف وروى الحــديث والشــعر يرويــه رواي

 اى فـلان فلانـا شـعرا إذوَ رَ : واية، ويقالايته، والهاء للمبالغة في صفته بالرِّ وَ واية كذلك إذا كثرت رِ اه، والرِّ وتروّ 

فـي المـاء والشـعر مـن  وٍ ارَ  فأنـا وايـةً الحـديث والشـعر رِ  ويتُ رَ : اه له حتى حفظه للرواية فيه، قال الجوهريوَ رَ 

هـا إلا أن وِ رْ ولا تقـل أَ : هـذاا أنشـد القصـيدة يـ: أيضـا هُ تـُي ـْوَ رْ ، أي حملته على، وأَ ةً يَ وِ رْ الشعر ت ـَ هُ يتُ وَّ ، ورَ اةٍ وَ قوم رُ 

  .1» تأمره بروايتها أي باستظهارها

 يقــال امــرأة لهــا رواءُ  المنظــر فــي البهــاء والجمــال، نُ سْــحُ  اءُ وَ الــرِّ : روى «: )معجــم العــين(د في نجــكمــا   

قـد ارتـوى وإنمـا قــالوا روى إذا أرادوا : بـاء، وكـل شــجرة أو عضـو امـتلأ، قيـلحبـل الخِ : اءوالـرّ ، ةوشـارة حسـن

ارتوائهــا ارتــواء  ىتغلــظ، ولــيس معنــ ي العــروق لأنهــا لامــن المــاء والأعضــاء والعــروق مــن الــدم، ولا ترتــو  يّ الــرّ 

  .2»اي، ري� وِ رْ ى، ي ـَوَ هم من الماء كل هذا من رَ حملوا ريّ  االقوم، إذ

: اســتقى، روى القــوم علــيهم ولهــم: روى علــى البعيــر ريــا «: قولــه هفقــد جــاء فيــ )عجــم الوســيطالم(أمــا في 

النــوم،  ةغلبـ دعليــه لـئلا يسـقط مـن ظهـر البعيـر عنـ أي شـدّ : واءعليـه بـالرِّ  اسـتقى لهـم المـاء، روى البعيـر شـدّ 

ى البعيــر المـــاء روايــة حملـــه ونقلـــه، وَ اة، ورَ وَ رُ ) ج( روى الحــديث أو الشـــعر روايــة أي حملـــه ونقلــه فهـــو راوٍ 

ســــقاه، : رع عليـــه أيى الـــزَّ وَ أي أنعـــم فتلـــه، ورَ  ا،ي�ــــى الحبـــل رَ وَ ب عليـــه، ورَ ذِ كَـــ: ب أيذِ ى الكَـــوَ رَ : ويقـــال

  .3»ة القصة الطويلةايَ وَ ي الحديث أو الشعر حامله وناقله، والرِّ اوِ رَ : ياوِ والرَّ 

  

اختلاف المعــاجم اللغويــة الــتي اســتقينا منهــا هــذه بــ و في الأخــير نســتنتج أن الفعــل روى يحمــل معــاني مختلفــة         

  . لأخبارل  والنقلالحمل  إلى الماء والارتواء، سقاية :نوعت منحيث نجد دلالاته قد ت التعاريف، 

  

  

                                                           
1
 322ص، 03مج ،لسان العرب: ابن منظور - 

2
     ،164، ص ص ،  2كتاب العين ، ج : الخليل بن أحمد الفراهيدي  -   
3
  384، ص4المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، ج: يم مصطفى وآخرونه إبرا - 
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  :اصطلاحا  - ب

لهـا تــأثير كبـير في ا�تمــع، فهـي تعمــل علـى إبــراز المواقـف الــتي يتعـرض لهــا الــتي  تعتـبر الروايــة مـن الفنــون النثريـة

من هنا نتحدث عـن مفهـوم الروايـة ، مختلف ا�الاتد منها في امكان معين، لتنتج بذلك عبرة يستفالفرد في زمان و 

  :الاصطلاحيفي مفهومها  -بصفة عامة  -

اخــتلاف أدى إلى حــدوث  ذلــك ،وحّــدلــيس لهــا تعريــف مالــّتي مــن المصــطلحات الواســعة  إن مصــطلح الروايــة

خياليا نثريا طويلا نسـبيا يقـوم علـى  إبداعا «بين النقاد والدارسين حول وضع مفهوم دقيق لها، فهناك من جعلهـا 

 أنهــذا المفهـوم بــين لنــا ، 1»هــامصــيرها ووصــف مغامرات يرسـم شخصــيات، ثــم تحليــل نفســيتها وأهوائهــا وتقصـ

  .وذلك من خلال شموليتها لكل الشخصيات التي تعرضها ،الرواية لها خصوصية

روايــة كليــة شــاملة موضــوعية أو  «�ــا إعــن الروايــة قــول يعبــد االله العــروي نجــد بنــا إلى أبعــد مــن هــذا وإذا ذه

تعـايش فيـه الأنـواع والأسـاليب، كمـا يتضـمن المجتمـع تا من بينة المجتمع وتفتح مكانا لذاتية تستعير معماره

أن الروايـــة  عبـــد االله العـــرويونســـتنتج مـــن خـــلال التعريـــف الـــذي جـــاء بـــه ، 2»الجماعـــات والطبقـــات المتعارضـــة

  .والكلية في طرح الموضوعات إلى جانب تعبيرها عن أسلوب كل كاتبتستوجب الشمولية 

إذا كانـت الروايـة نصـا فـإن طبيعـة هـذا الـنص الأسـلوبية أنـه يـأتي فـي شـكل  « :سنقوقة لعلاكما يرى   

حكايــة يمكــن أن تــروى، ومــن هنــا تتكــون الحكايــة مــن مجموعــة مــن الأحــداث التــي تقــع أو التــي يقــوم بهــا 

  .3»يفعلون أشخاص تربط فيما بينهم علاقات وتحفزهم حوافز تدفعهم إلى فعل ما

يســاهم كــل حــدث مــن خــلال شخصــياته في تطــوير الحكايــة  ،أحــداثمل علــى تالروايــة نــص حكــائي يشــف

   .تساهم في صنع الأحداث و دوافع لاء الشخصيات حوافزبين هؤ  نوتكو  ،وسير أحداثها إلى الأمام

شـــال يم"القصـــة القصـــيرة بحيـــث يعرفهـــا إلى قـــرب في جوهرهـــا إلى القصـــة منهـــا الأوتعـــد الروايـــة كجـــنس أدبي 

الروايــة هــي شــكل خــاص مــن أشــكال القصــة، والقصــة ظــاهرة تتجــاوز «: بقولــه )Michel Buter" (بوتــور

حقل الأدب تجاوزا كبيرا، فهي إحـدى المقومـات الأساسـية لإدراكنـا الحقيقـة، فـنحن حـين نبـدأ فهـم الكـلام 

، فـــي الأســـرة أولا ثـــم فـــي المدرســـة، ثـــم مـــن خـــلال اللقـــاءات حتـــى موتنـــا محـــاطون بالقصـــص دون انقطـــاع

                                                           
، 1دائرة الثقافة والإعلام، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط - مقدمات وإشكاليات وتطبيقات-زمن الرواية العربية: �اء الدين محمد مزيد -  1

  .16م، ص2001
  .66م، ص1982، 1عيتاني محمد، دار الحقيقة، لبنان، ط: الإديولوجية العربية المعاصرة، تر: عبد االله العروي -  2
  .20، صم2000، 1المتخيل والسلطة، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط: علال سنقوقة -  3
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 قصـص قـد تكـون ،لمنـا اليـوميومـن بـين هـذه القصـص التـي يتشـكل بفضـلها قسـم كبيـر مـن عاوالمطالعات، 

  .1» تعمدب مختلفة

ش وبــــذلك تكــــون نتــــاج للحيــــاة االقصــــة، فهــــي تنحــــدر مــــن الواقــــع المعــــالروايــــة نــــوع مــــن أنــــواع ومــــن هــــذا ف 

  .الاجتماعيةالظروف  باختلاف، وتختلف هذه القصص )للأسرة، المدرسة، اللقاءات(اليومية

يتحــدث عــن الروايــة  KohstantenVichin /كوســتانتين فيــدين  نجــدوهنــاك تعريفــات أخــرى للروايــة فمــثلا

يوجــد فــي الأدب ضــرب يســتطيع أن يشــمل الــروح الإنســانية بهــذا الشــكل اللانهــائي مــن وجــود  لا «: قــائلا

الأدبيــة علــى شمــول الحيــاة الإنســانية فالروايــة هــي أقــدر الأجنــاس ، 2» وفــي مثــل هــذا الشــمول كالروايــة،الإنســان 

  .والأقدر على التعبير عنها وتصويرها

ــة إنســانية يصــ «: أن الروايــة لهــلا مــييمحمــد غنويــرى  الحيــاة،  ا مــن مظــاهرهــر ور فيهــا القــاص مظتجرب

نـــب بتـــأثير تتمثـــل فـــي دراســـة إنســـانية للجوانـــب النفســـية فـــي مجتمـــع وبلـــد خاصـــين، وتنكشـــف هـــذه الجوا

  .3»ها ويجلوها وتؤثر الحوادث في الجوانب الإنسانية العميقة وتتأثر بهر ع يبر نعلى نوع مقحوادث تساق 

معالجـــة لأحـــداث ومواقـــف يهـــدف مـــن خلالهـــا ، و للحيـــاة الإنســـانية بجميـــع جوانبهـــا  وعليـــه فالروايـــة تصـــوير

ثقافيــة، سياســية، اجتماعيــة، (القــاص إلى إيجــاد حلــول لهــذه القضــايا، أو التــأثير في المتلقــي لتحســين تلــك الأوضــاع 

  ).إلخ....اقتصادية

بـادئ الأمـر تحـت مصـطلح المسـرحية، أو إذ شـاع في ، متـأخرا مصـطلح الروايـة عنـد الكتـاب الجزائـريين عُرف 

ـــين الأدبـــاء الجزائـــريين أيضـــا إلـــى عـــام أربعـــة  «القصـــة أو الروايـــة القصصـــية إذ  كـــان مصـــطلح الروايـــة يشـــيع ب

مصطلح رواية، من حيث كان قد أطلـق أحمـد : وخمسين وتسعمائة وألف، حيث كانوا يطلقون على مسرحية

  .4»مصطلح قصة-"وهي غادة أم القرى"-رضا حوحو على أول رواية جزائرية له

 وتميزهـا بالواقعيـة ،بالتـاريخ الـوطني والثـورة الجزائريـةتتمثـل في ارتباطهـا  ارزةبسمة بالرواية الجزائرية و قد تميزت  

 ...لــم تكــن الروايــة «، إذ تــاريخي بينهمــاتشــابه الللوالــوعي السياســي الــذي تميــزت بــه الروايــة العربيــة عمومــا، وذلــك 

                                                           
  .6، 5، ص صم1986، 3بحوث في الرواية الجزائرية، ترافيريد انطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ط: مشال بوتور -  1
  .83م، ص1998 ،01، طية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصرفن النثر المتجدد، دار المعالم الثقاف: عبد الرزاق حسين  -  2
  .09م، ص1998، 1الحبكة، مقدمة لدراسة الرواية العربية، لبنان، ط تحولات: خليل رزق -  3
  .23م، ص1998 ،1تقنيات السرد، عالم المعرفة، ط في نظرية الرواية، بحث في : عبد الملك مرتاض -  4
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فــي  دورا نشــطاعلــى تبــاين مســتوياته  -فنــا -صــة بــل كانـت ومازالــت لنوعـا مــن التــرف والمتعــة الجماليــة الخا

  .1»والواقع معا الماضيتجاه تحريك الأذهان وشحنها بالقيم والأفكار 

 تعيـــد «و الشـــعب وبؤســـه عـــبر عـــن مآســـي،  إذ تة وأحـــداثها الحقيقيـــة بصـــدق وتفصـــيلثـــور للتمجيـــد  فالروايـــة

ـــز بوجـــوده المســـتقل عـــن الـــذات ـــا موضـــوعيا يتمي ـــروائيين ، 2» صـــياغة المجتمـــع بوصـــفه كيان و�ـــذا نجـــد أن ال

 ،ا علــى التعبــير عــن الــذات وعوالمهــاولم يقتصــرو  ،الاجتماعيــةالجزائــريين عــالجوا قضــايا إنســانية كــالثورة وكــذا القضــايا 

  .فهذه هي الوظيفة الأولى لرواية جزائرية خصوصا والعربية عموما

سياسـية، اجتماعيـة، (العـربي وخلاصة القول أن الرواية العربيـة كانـت نتـاج للتغـيرات الـتي طـرأت علـى ا�تمـع 

وهــذا مــا أدى إلى تنــوع الروايــات وتعــددها، ، تصــويره للواقــع وفي طــرح موضــوعاته ، فكــان لكــل كاتــب طريقــة)ثقافيــة

يـة مـن حركيـة إذ عرفـت هـي الأخـرى تنوعـا في مضـامينها، الروايـة العرب هشـهدت والرواية الجزائرية لم تكن بمعـزل عـن مـا

  . والتاريخية والاجتماعيةحيث تراوحت بين السياسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .17م، ص2008الرواية التاريخية في أدبنا الحديث، دراسة تطبيقية، دار العلم والإيمان للنشر، : حلمي محمد القاعود -  1
  .20الرواية والتحولات في الجزائر، ص: مخلوف عامر -  2
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  :ية الجزائرية وأسباب تأخر ظهورهانشأة الروا: المبحث الثاني

  :وتطورها ة الرواية الجزائريةّنشأ: المطلب الأول

تعود نشأ�ا في الجزائر إلى ارتباطها الوثيق بالرواية العربية، سـواء و ، الرواية من الأنواع الأدبية الأكثر رقيا تعدّ 

فالروايــة الجزائريــة الحديثــة النشــأة  «في بــدايا�ا الأولى أم في نضــجها، فقــد تــأثرت الروايــة الجزائريــة بالروايــة العربيــة 

رهـا بالروايـة الأوروبيـة حيـث إلى جانـب تأثّ  ، 1»كلـه  فـي الـوطن العربـي غير مفصولة إذن عـن حداثـة هـذه النشـأة

  .2»وروبيةعموما بمعزل عن تأثير الرواية الأ لم تأت « الرواية الجزائرية عمر بن قينة أن يرى

إلى مســتوى  ة محــاولات أدبيــة، لكنهــا لم تــرقعــدّ النّاضــجة المكتملــة الروايــة الجزائريــة الفنيــة  رقــد ســبق ظهــو و 

ــه أ « يســهل ملاحظــة هــذا بمجــرد إذ ،الفنيــة ن نتوقــف قلــيلا عنــد أول عمــل مــن هــذا النــوع كظــاهرة مبكــرة كتب

  .3»للسيد محمد بن إبراهيم )والاشتياقحكاية العشاق في الحب (، وهو م1849صاحبه سنة 

ظهـرت فـي  «إذ  ،النمـاذج الغربيـة لاعتمـادهماب الـذين كانـت أقلامهـم فرنسـية ثم تطور فن الرواية مع الكتـّ

لقـارئ لبيـة إلـى اللغـة العربيـة وأصـبح الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، حيث ترجمت معظم الروايـات الغر 

 الروايـة أنالمتصـفح لـلأدب الجزائـري يجـد إن  ،4»بهـا بذلك ثقافة غربية لأن هـذه الأعمـال أسـهمت فـي التعريـف

شـجع  لظـروف الـتي عاشـها الأدبـاء، إذإلى اوهـذا راجـع  ،المكتوبـة بالعربيـةن الروايـة مظهورا  المكتوبة بالفرنسية أسبق

وشــجع بالمقابــل  » ،القضــاء علــى اللغــة العربيــة تــهاولمح فيالكتابــة باللغــة الفرنســية،  المســتعمر مــن خــلال سياســته 

كاتـب ياسـين،   :غة الفرنسية، لكن كتاباتهم كانت ذات روح جزائرية عربيـة، مـن أمثـال هـؤلاء نـذكرلالكتابة بال

  .5»محمد ديب، مولود فرعون

ث إذ حصروا جـل أعمـالهم في الحـدي، إلا أ�م لم يقصوا روحهم الوطنيةلغة الفرنسية لرغم كتابتهم بادباء فالأ

تمــالا في الجانــب كالمكتوبــة بالفرنســية كانــت أكثــر ا  ن الروايــةإويجــدر القــول ، ذاكعــن الــوطن، والأوضــاع الســائدة آنــ

والتـــي كانـــت قـــد وصـــلت  ...وتطـــورت الروايـــة المكتوبـــة بالفرنســـية «الفــني مقارنـــة مـــع الروايـــة المكتوبـــة بالعربيـــة 

                                                           
1
   .195في الأدب الجزائري الحديث، ص: عمر بن قينة - 

2
  .م ن، ص ن - 

3
  .197، صم ن - 

4
   .198تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص: عبد االله الركيبي - 

5
  .31، صم2006، جوان 16الجزائر، العدد-ظاهرة الرواية الجزائرية الجزائرية، مسائلات الواقع والكتابة، مجلة التواصل، عنابة: حسان راشيدي - 
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الــذين اســتغلوا الوســائل التعبيريــة كلهــا علــى ] لــدى الكتّــاب[أوجهــا فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 

  .1»ر وطنيةالصعيد الفني ليعطوا للرواية الجزائرية نفسا أكث

فـــرض أنفســـهم والحفـــاظ علـــى مبـــادئهم   -لغـــة المســـتعمر همرغـــم تـــوظيف -لقـــد اســـتطاع الأدبـــاء الجزائريـــون 

  .ومقوما�م ووطنيتهم

 قبــل مرحلـة مـا مـن ا، بـدءالروايــة الجزائريـة مـرت بالعديـد مـن المراحــل  المتصـفح لـلأدب الجزائـري يجـد أن ولعـل

وتميـزت بتأثرهـا بـالظروف ، ات يلروايـة إلى غايـة بدايـة السـبعينل الأولى بـذورالوتمتد من بداية ظهـور  والتي ،اتيالستين

آثــار الحــرب العالميــة  «لم في تلــك الفــترة، إذ نجــداشــها الشــعب الجزائــري ومــا كــان يحــدث في العــعاوالأوضــاع الــتي 

 08(حــين تعمقــت بعــد حــوادث  الثانيــة كانــت واضــحة فــي صــياغة ذهنيــة جديــدة لــدى الإنســان الجزائــري،

  .2» )م1945سنة (الفرنسي  الاستعمارالتي ارتكبها  مجازره المرعبة أو) ماي

وإعطـاء الكلمـة للقلـم في رصـد الوضـع ،كل هذه الأوضاع ساهمت في زرع الحس الثوري في نفوس الجزائـريين 

  .السائد آنذاك

فقـــد عـــرف النثـــر فـــي هـــذا الأدب محـــاولات قصصـــية « ؛مـــن فـــراغ مـــا ذكرنـــا ســـلفا أن الروايـــة لم تـــأتوك

  .3»نحوا روائيا أو قصص تنحو ،أو رحلات ،مطولة في شكل حكايات

ــر، وهــهــو الرائــد الأول لفــن القصــة القصــيرة « )أحمــد رضــا حوحــو ( يعــدو  الــذي أعطاهــا  وفــي الجزائ

  .4»م1947نشرها  )غادة أم القرى(مكانة خاصة، وكان من بين نتاجاته قصة طويلة بعنوان 

العمــل يعـد ، إذ ا كبـير   اروايـة شــأنللوجعـل  ،هـو أول مـن كتـب بالعربيــة في الجزائـر )أحمـد رضـا حوحــو(ـــــ فإذن 

  .5»عن تبلور الوعي الجماهيري بالرغم من آفاقها المحدودة  اتعبير  « الأدبي الذي قام به

بمــا يكفــي  أن أعمــالهم لم تحــظإلا نجــد محــاولات عديــدة لــروائيين جزائــريين،  )أحمــد رضــا حوحــو (ة وبعــد روايــ

ــد الشــافعي روا «مــن النضــج الفــني فقــد ألــف  ــد المجي ــة عب ــ"الطالــب المنكــوب"ي ــة  بوجــدرةدين ، ونــور ال رواي

  .6»صوت الغرام"حمد منيع رواية م، و "الحريق"
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تكـن رغـم أ�ـا لم  و،دة لظهور الروايـة المكتوبـة بالعربيـة في الجزائـر ممهّ  هذه الأعمال الأدبية أعمالاكل وتبقى  

يمكـــن أن يطلـــق عليـــه بإرهاصـــات  تبقـــى مجـــرد محـــاولات قصصـــية تنـــدرج ضـــمن مـــا «إلا أ�ـــا  لـــة  فنيـــاتمكم

 هـذه الفـترة لم فالروايـة في، 1»غيـر أنهـا تفتقـد الشـروط الفنيـة التـي يقتضـيها جـنس الروايـة...الجزائـر في الرواية

  .تكن مستوفية الشروط الفنية أي أ�ا لم تصل مرحلة النضج الفني

بدايـــة عقـــد الســـبعينيات التـــي شـــهدت تغيـــرات  «أمــا إذا عـــدنا إلى المرحلـــة الــتي تليهـــا و الـــتي يـــؤرخ لهــا بــــ         

  .2»كثر عمقا للرواية الجزائرية المكتوبة بالعربيةقاعدية ديمقراطية كبيرة كانت الولادة الثانية والأ

كوكبـة مــن   تر بـاء الشـباب، وظهـد، وبـرز جيـل مـن الأين فقـد ظهـرت في هـذه الحقبـة فئـة مـن الكتـاب الـروائي

ريــح ( وهكــذا يمكــن عــدّ «في أحضــان الثــورة، فكانــت هــذه المرحلــة الفعليــة لظهــور الروايــة  واترعرعــالــذين الكتــاب 

  .3»وأسلوبافعلا النشأة الناضجة لرواية فنية جزائرية حدثا وشخصيات  )الجنوب

طـوة فنيـة نحـو خطـت الروايـة خ « حيـث )للطـاهر وطـار() زالـلاّ (ا روايـة إلى جانب ريـح الجنـوب نجـد أيضـ

وبعــض ضــيا روايــة الــلاز التــي تســتمد الثــورة ماوفــي هــذه النشــأة ل) م1972(ســنة  -فنيــا–التطــور الإيجــابي 

اليسـاري السـافر المقـرون فـي الوقـت  يالإيـديولوجممـا هيـأ للموقـف  ،الاسـتقلالنتائجها السلبية لاحقا بعـد 

   .4»نفسه بمستوى منظور معالجة الصياغة وصفا وتصويرا، بالسرد والحوار المباشر

روايــــة جزائريــــة فنيـــة، كمــــا أ�ــــا تعــــبر عــــن واقــــع الثــــورة ومــــا بعــــد ن ملامــــح التأســــيس لعــــ روايــــة الــــلازو تعـــبر  

  .الاستقلال

 ،فـر مقارنـة مـع المكتوبـة بالعربيـةو كتوبة بالفرنسية كان لها الحظ الأالمالرواية الجزائرية  لمرحلة نجد أنافي هذه  و

أن الكتــاب الجزائــريين قــد أجــبروا علــى التكــوين الفرنســي وبالتــالي أتيحــت لهــم الكتابــة بالفرنســية لهــذا جــاءت بحكــم 

    . أكثر اكتمالا فنياأعمالهم 

كانـت مفروضـة  التي لم يختاروها بقدر ما -لغة المستعمر -توظيف هذه اللغة  ونالجزائري اءلقد استطاع الأدب

ثلـت هـذه الفـترة عـدة أعمـال أدبيـة مثـل تموتقاليـدهم وقـيمهم، وقـد  على جيلهم، فاستخدموها للتعبير عـن أفكـارهم

                                                           
1
  .10الرواية والتحولات في الجزائر، ص: مخلوف عامر - 

2
  .90اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص: واسيني الأعرج - 
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طـاهر لل" الـلاز" «وروايـة  1» لعبـد الحميـد بـن هدوقـة" ريـح الجنـوب"لمحمد عرعار و " الرياح هو تدر  لا ما «

  .2»وطار 

شــهدت عــدة تحــولات سياســية،  الــتي الروايــة الجزائريــةات تــأتي مرحلــة الثمانينــات بظهــور يوبعــد فــترة الســبعين

المتخيــل في "في كتا�ــا  ىإذ نجــد الــدكتورة آمنــة بلعلــ، دبيــة والــتي أثــرت بــدورها علــى الحريــة الأ، اقتصــادية، اجتماعيــة 

أن تحول القيم الجمالية في الروايـة الجزائريـة، واسـتنادا لهـذا الطـرح، اسـتجاب إلـى  «تقول " الرواية الجزائرية 

النظـــر فـــي  إعـــادةعنهـــا مـــن  نـــتجالتحـــولات التـــي عاشـــها المجتمـــع الجزائـــري خـــلال فتـــرة الثمانينـــات، ومـــا 

  .3» الاشتراكيةيديولوجية السبعينية من أوهام السياسة الإتطبيقات 

كتبـوا بالعربيـة ين الـذين  الـروائيولعـل أبـرز ، تجديديا في الكتابـة الروائيـة الجزائريـة  اثياحد منحى هذا الجيل افنح

ــة الخشــبيةذقــع الأحو "واســيني الأعــرج «نجــد هــذه الفــترةفي  صــوب  رأوجــاع رجــل غــام«و م، 1981ســنة " ي

 «كمـا نجـد ،4» م 1982سـنة  وتغريبـة صـالح بـن عـامر الزوفـري ، "ر اللوزاو ن"، ورواية م1983سنة " البحر

سـنة " البـزاق"مـرزاق بقطـاش كتـب روايتـه  « بالإضافة إلى،  5»العشق والموت في زمن الحراشي الطاهر وطار

لمحمــد م 1982ســنة " الأكــواخ تحتــرق" «كمــا لا ننســى، 6» م1988ســنة  )عــزوز الكــابران(، وم1982

  .7» لحيدوسي رابح" الضحية"و ،يتيلز 

  .8» دلمالك حدا" الأخير الانطباع" «نجد  الفرنسيةو من الأعمال المكتوبة باللغة 

لكنهـا تفتقــر  ،جـل هـذه الأعمــال الأدبيـة ترمـي إلى التغيــير، فقـد ظهــر في هـذه الفـترة عــدد مهـم مـن الروايــات

 عناصـر أصـحابها امـتلاكبسـبب عـدم  «كل تلك التغيرات والتحولات التي عرفتها تلك الفـترة   لاحتواءإلى الوعي 

  .9» الوعي والإدراك الضرورية لفهم طبيعة تحولات المجتمع الجزائري
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ـــاولوا فيهـــا موضـــوعات رئيســـة   ىســـميمـــا ات أو يأمـــا في مرحلـــة التســـعين بالعشـــرية الســـوداء، نجـــد الكتـــاب تن

التـي تحـررت مـن  الجزائريـةبداية التسعينات ظهرت موجة جديـدة مـن الروايـة  « ففي ،ةكالعنف والحرب والفتن

مـن سـنوات  وجزاء سبعيناتأسر الرواية الكلاسيكية، بل حتى من طرف الرواية السياسية التي سادت فترة ال

  .1» والاقتصادي والاجتماعيالثمانينات لتعبر عن انسداد الواقع السياسي 

على كل منـاحي الحيـاة بعـد  نتيجة التحولات التي أثرت؛ ات أزمة حادة يترة التسعينفلقد شهدت الجزائر في 

مخلفـة بـذلك عـدة أحـداث ممـا أدخلهـا السـجل ، ، الأمر الذي جعل الجزائـر تـدخل في دوامـة الاشتراكيل النظام واز 

ــر مــن التســميات مــن بينهــا  « ،سياســيا و اجتماعيــا الأســود ســنين "وقــد كانــت لهــذه الفتــرة مــن التــاريخ الكثي

  .2»" السوداءالعشرية "، "الدم والنارسنين "، "الجمر

التحــولات الــتي  الاجتماعيــةفقــد عكســت الروايــة  ،وباعتبــار الروايــة الفــن الــذي يعــالج ويصــور الواقــع المعــيش

، معـبرة عـن الأوضـاع ة بالخصوبةا بالمواضيع فجاءت الرواية متسموهذا ما أغناه ، طرأت على ا�تمع في تلك الفترة

ة العطــاء الروائــي الــذي يــدل بخصــو ذلــك أن مرحلــة التســعينات، بينــت  « والاقتصــاديةوالسياســية  الاجتماعيــة

  .3» وتشخيصه فنيا الاجتماعيعلى وعي نظري على فهم التشكيل 

شــروط الفنيــة للفــن الروائــي، فكتــاب هــذه الحقبــة لل فاءيواســت،نجــد أن العمــل الروائــي أصــبح أكثــر اكتمــالا و 

كــر نأ لا «: يقــولص خــلاجــيلالي وهــذا  نتائجهــا، طــت أقلامهــم الكتابــة عــن الثــورة و لجــأوا إلى التــاريخ، حيــث خ

ــا مولــع بتــاريخ بــلادي  تمــا وظفــأننــي كثيــرا  ــاتي، فأن بــالبطولات والخيبــات  الملــيءالتــاريخ كذريعــة فــي رواي

  .4»أيضا

تـدور  إذ كانـت جـل كتابـا�م كتاب هـذه المرحلـة كـانوا متـأثرين بالأوضـاع الـتي مـرت �ـا الجزائـر أثنـاء الثـورة،ف

جعلــوا مــن الروايــة فضــاء لصــب تلــك المكنونــات الطاغيــة في خــوالج أنفســهم، فمجــدوا تــاريخهم عــن طريــق  حولهــاو 

  .هكتابات تركت بصمة تخلد

الرصـيف النـائم،  « الـتي كـان لموضـوع الثـورة حصـة منهـا كــ  مـن الروايـات ارصـيد سـيزهـور ونيلروائيـة لونجد 

  .5»سةالآخر، يوميات مدرّ على الشاطئ 
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حـلام أ «ز الروايـات الـتي صـدرت عنهـا نجـد فالرواية في هذه الفترة تروي لنا معاناة الشـعب الجزائـري ومـن أبـر 

: الشـمعة والـدهاليز، واسـيني الأعـرج: يصحو الحرير، الطاهر وطار: زاويالذاكرة الجسد، أمين : مستغانمي

دم الغــزال، زهــرة : بقطــاش قامــرأة بــلا ملامــح، مــرزا: كمــال بركــاني  تيميمــون،: ســيدة المقــام، رشــيد بوجــدرة

  .1»اف الخطاياكرّ : وطن، عبد االله عيسى لحيلح ...يبين فكّ : ديك

إذ ، عــبر مراحلهــا الجزائــر مــرت �ــا أن الروايــة جــاءت مواكبــة للواقــع والأحــداث الــتي  نســتنتجهــذا كلــه  ومــن 

أما في السبعينات فنجدها قد نضجت وتطورت فنيا، وأصـبحت غنيـة  ها، فترة الستينات لاتختلف عما قبلنجدها في

، لفــترة الســبعينات  اطبيعيــ اسياســية، أمــا في مرحلــة الثمانينــات فــيمكن اعتبارهــا امتــدادو ال، الاجتماعيــةبالمواضــيع 

فئـة مـن الكتـاب  على يد الذي كان تجديدالات فيه فترة يأما فترة التسعين، ذلك لكون الكتابة مازالت بنفس القلم 

يكـون فنيـا التحولات والأحداث التي شهد�ا الجزائر في تلك الفترة، فحـاولوا تقـديم عمـل  وا تلكفقد واكب ،الشباب

مـن خـلال نضـالاته وصـموده ضـد المسـتعمر الغاشـم، تمجيـد  صـورة الشـعب الجزائـري و رسـمفي المستوى المطلوب، و 

  . ه حريتهشكال التعذيب وسلبهلأسرد
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  : أسباب تأخر ظهور الرواية الجزائرية: المطلب الثاني

، تمثلـت مختلفـةغـة العربيـة إلى ظـروف لالروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالظهـور يرجع النقاد والدارسون أسباب تـأخر 

 الاحـتلالإبـان الجزائـر  تعيشـهاالقاسـية الـتي كانـت  الظـروفخصوصا في تأزم الوضـع الثقـافي الـذي جسـدته وفرضـته 

وكـــان الغـــزاة قـــد اســـتهدفوا بـــذلك  «، )عـــربي أو غـــربي(بالجانـــب الثقـــافي  الفرنســـي لهـــا، ومنعهـــا مـــن أي احتكـــاك

تجريــــد الشــــعب الجزائــــري مــــن قدرتــــه الماديــــة والمعنويــــة، عقيــــدة، ثقافــــة، لغــــة، وتراثــــا، عمرانــــا  الاحــــتلال

الفرنســي إلى هـدم كـل مقومــات الحضـارة، وطمـس كـل معــالم الهويـة الوطنيـة، وذلــك  مردإذ عمـد المسـت ،1»وحضـارة

من خلال سياساته القمعية والتدميرية، والـتي تمثلـت أساسـا في سياسـة التجهيـل، وكـذا سياسـة التفريـق بـين المسـلمين 

بســلاحه رجــل هم، فكــان إلــى جانــب العســكري زو لقــد نــوع هــؤلاء مــن أســاليب غــ «نهم، وإذكــاء نــار الفــتن بيــ

  .2»حافي بافتراءاته والطرقي بشعوذتهص، والبدعاويه قباطيله والمستشر أب الكنيسة

الــتي الفرنســي أبــرز عامــل أدى إلى ركــود الحركــة الأدبيــة عامــة، جــراء السياســة التعســفية  الاســتعمارو�ــذا يعــد 

: وحرمــــــــان، ممــــــــا أثــــــــر علــــــــى جميــــــــع منــــــــاحي الحيــــــــاة،وفقــــــــر ،مــــــــن تجهيــــــــل  ،انتهجتهــــــــا ضــــــــد الشــــــــعب الجزائــــــــري

تقليـدي وذلــك  إصـلاحيذات طــابع  الأدبيـةمنهــا إذ كانـت الحركـة  يـةوالأدب،ة يـوحتى الثقاف،والاقتصـادية،الاجتماعية

السياســـية ثـــم الثقافيـــة والفكريـــة  الانتكاســـةمثلـــت  «والـــتراث والمقومـــات الحضـــارية العربيـــة ،تمســـكبالهوية لســعيا ل

ـــة فتـــرة  المـــادي  والانكســـارثقـــافي أشـــبه بالغيبوبـــة، شـــعر فيهـــا الإنســـان الجزائـــري بـــالغبن  انكمـــاشوالأدبي

الوطنيـــة بكـــل  تبالمعاينـــاالكتـــاب والأدبـــاء الـــذين هـــم بطبيعـــتهم أكثـــر إحساســـا  لمـــا شـــموالمعنـــوي، وهـــو 

ــــداداتها تحــــت  ــــاء والمفكــــر تحــــت هــــذه الظــــ ،3»النصــــراني المتعجــــرف الاحــــتلالامت ن و روف القاســــية لجــــأ الأدب

، والقــومي والأدبي العــربي، وهــذا مــا أدى إلى ســيادة والعقائــديوالمصــلحون الجزائريــون إلى التمســك بــتراثهم، الــديني 

القــديم  فكانــت إفــادة الأدبــاء الجزائــريين مــن مصــادر الأدب العربــي  «الأنــواع الأدبيــة التقليديــة في تلــك الفــترة 

فعلـى ":الأدبـي التراثـي، يقـول ابـن بـاديس  النمـوذجوجهـون الأدبـاء إلـى اسـتلهام كبيرة، وكان أعلام النهضة ي

  .4»"أدباء الجزائر وشعرائها أن يدرسوا آدابهم العربية
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ون التفكـير في التجديـد وذلـك أن الظـروف دالثقـافي والأدبي العـربي القـديم، الأدبـاء علـى المـوروث  اتكـأ ذاوله

دفـع  «بشقيه شعرا ونثرا تقليديا متشعبا بالروح الإصلاحية والنضالية وهذا مـا بذلك، فجاء معظم الأدب حلا تسم

إن : "بالأدباء إلى تسخير كتاباتهم للنهـوض بالرسـالة الأدبيـة النضـالية، يقـول محمـد العيـد فـي هـذا المضـمار

جاءت أشعارنا توجيهيـة تربويـة اجتماعيـة، المجتمع في تلك الفترة فرض علنيا أن نطرق مواضيع معينة، ولذا 

  .1»الخاصة هلا لفائدتأن يسخرها لفائدة شعبه  الموهبة هعلى أن الواجب يقتضي من صاحب

وقـــد  «ص، بعيــد عـــن الذاتيـــة لاء ذلـــك تقليــديا، ذوا طـــابع إصـــلاحي ونضــالي خـــاالأدبــاء جـــرّ  معظـــمفجــاء  

حلـة الأولـى مطبوعـا بطوابـع الأصـالة ار ممميـزة، فكـان فـي مراحله بطوابـع اتسم هذا التواصل الثقافي في كل 

ويعززهـا،  امـا يصـونهوالغيرة على لغة الأمة وعدم التسـاهل فـي قواعـدها، والحـرص الشـديد علـى  ،والاعتدال

وقـــد لجـــأ الأدبـــاء ، 2»اتأدبـــاء الخمســـينفـــي أعمـــال معظـــم  نمـــا تكـــو وتتجلـــى صـــورة هـــذا التواصـــل كأحســـن 

ورمــز العروبــة، لهــذا  الهويــة الوطنيــة العــربي القــديم مــن أجــل إحيــاء اللغــة العربيــة الــتي تعــد رمــزالتشــبث بــالتراث الأدبي 

سـج علـى منوالـه، لهـذا ركـز الأدبـاء الجزائريـون علـى الشـعر أكثـر وذلـك حاول الأدباء الحفاظ على هذا المـوروث، والنّ 

شـــد التصـــاقا بـــالروح أمـــن وقـــع في النفـــوس فهـــو لمـــا للشـــعر  بالإضـــافة لأنـــه رمـــز العروبـــة، فالأمـــة العربيـــة أمـــة شـــاعرة،

اســتطاع الكتــاب مــن جهــتهم أن  «تــه، فقــد ثــر علــى قلّ النّ  ايهملــو والعواطــف وأصــدق تعبــيرا عنهــا، كمــا نجــدهم لم 

والسياسـي  والاجتمـاعيالنثـر الـديني : يصوغوا تجـاربهم المختلفـة فـي ألـوان عديـدة مـن النثـر كـان مـن أهمهـا

النثر العربي من أطر فنية، فكتبوا فـي الخطابـة، الرسـالة،  هما عرفوان معظم لوغيرها، وقد عالجوا في هذه الأ

والترجمــة، وأدب الرحلــة مــن الفنــون القديمــة وكتبــوا فــي المقالــة، والمســرحية، والقصــة، والروايــة مــن الفنــون 

  .3»الحديثة

كــان للكتــاب الــرواد بوجــه خــاص «المقالــة في بــادئ الأمــر مــع انتشــار الصــحافة في الجزائــر فــــ نوقــد طغــى فــ

هــذا ، 4» ومشــاركة ضــئيلة فــي الفنــون المتبقيــة) المقالــة(مشــاركة واســعة فــي الفــن الأول مــن الفنــون الحديثــة 

م اتصــالا هولتعــذر اتصــال ى عطــاءات التــراث،لقيــام المرجعيــة الثقافيــة لهــؤلاء الــرواد فــي مجملهــا علــ« راجــع
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مباشــرا بالأصـــول الحديثـــة لهــذه الفنـــون فـــي مصــادرها الأساســـية فـــي الأدب العربــي، ولعـــدم إلمـــامهم باللغـــة 

  .1»من بعض الفنون الحديثة -وبخاصة في المراحل الأولى–الأجنبية من النحو، ولتحفظهم من نحو آخر 

علـــى  والاقتصـــاربــالغرب  الاحتكـــاكينات، وذلــك لعـــدم ولهــذا تـــأخر ظهــور الروايـــة الجزائريـــة إلى فــترة الخمســـ 

فـة الأجنبيـة فـي بين الثقافة الوطنيـة والثقا الاحتكاكأن  مما تقدويمكن القول في ضوء  «التراث الأدبي العربي 

ويعـود سـبب ذلـك إلى تـوتر العلاقـات السياسـية والثقافيـة  ،2» محـدوداالنهضـة الوطنيـة  انبثـاقالجزائر كان قبـل 

تدميريـة  اسـتعماريةدباء إلى الثقافة الفرنسية والغربية بعامة على أ�ا فرنسا المستعمرة والجزائر المستعمرة إذ نظر الأبين 

ــواقعين وذلــك لطبيعــة العلاقــات القائمــة  « ــريين ال ــاء الجزائ بــين الثقــافتين الوطنيــة والغربيــة، ولقلــة عــدد الأدب

بـــاء جيـــل دل الخمســينات مـــن نحـــو، وعـــدم إلمـــام معظـــم أتحــت التـــأثير المباشـــر بـــالآداب الأجنبيـــة مـــن جيـــ

فالأديـب  ،3»ادة المباشرة منها، من نحـو ثـانبالقدر الكافي، مما فوت عليه الإف الآداب بلسان هذهالنهضة 

نظـرة معـاداة وكراهيـة، لهـذا قـاطعوا الثقافـة الفرنسـية والغربيـة  إلى الثقافـة الفرنسـية كـان ينظـرأو الشعب الجزائري عامـة  

ـــة، الإيطاليـــة، الألمانيـــة، الإســـبانية، وغيرهـــا  ـــة الأخـــرى كالإنكليزي بصـــفة عامـــة، بالإضـــافة إلى جهلهـــم بالغـــات الغربي

  .بسبب التضييق الذي مارسته فرنسا على الشعب الجزائري وخاصة الفئة المثقفة

إن  «المزريـــة الـــتي كـــان الشـــعب الجزائـــري يتخـــبط فيهـــا  والاجتماعيـــةاع السياســـية وضـــعـــن الأ للا نغفـــكمـــا 

ــه  والاجتمــاعيالوضــع السياســي  ــة فــي وضــع شــل فاعليتهــا  الاســتعمارفــي مقدمت الــذي وضــع الثقافــة القومي

 لاضــطهادالروايــة الجزائريــة، وقــد كــان  هونــنفوحركتهــا نــتج عنــه تــأخر الأدب بــالجزائر عامــة ولاســيما أحــداث 

  .4»أساسيا في تخلف الأدب  ملا الفرنسي عا الاستعماراللغة العربية ومحاولة القضاء عليها من طرف 

الفرنســي لــه يـد طويلــة في تراجــع الأدب عامـة وتــأخر الروايــة بصـفة خاصــة، وذلــك  الاسـتعمارو�ـذا نجــد أن  

اســية التــي كانــت والسي الاجتماعيــةالحيــاة  «لمحاربتــه كــل أشــكال الحيــاة وخاصــة الإبــداع الفــني والأدبي و�ــذا فــإن 

لم تسمح بخلق نماذج روائية نظرا للواقع التعليمي وصـعوبة هـذا الفـن باعتبـاره أدبـا ...كاذنآتعيشها الجزائر 

فـالظروف الـتي كـان يعانيهـا ، 5»قائما بذاتـه يحتـاج إلـى صـبر وتأمـل لإظهـاره كفـن لـه مقوماتـه وأسـاليبه الخاصـة

ى �ـا، فكـان بـذلك الأدب تقليـديا، وهـذا ذمعينـة يحتـ أدبية، فرضت عليه نماذج الاستعمارالأديب الجزائري في فترة 

                                                           
1
  .ص ن ، م ن - 

2
  .75، ص في الأدب الجزائري الحديث :سمينةبن محمد  - 

3
  .75، صم ن  - 

4
  .235تطور النثر الجزائري، ص: يبيعبد االله الرك - 

5
  .م ن، ص ن - 
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ة فـثقطبقـة الموخاصـة ال،الاجتماعيةراجع إلى الحصار الذي فرضته فرنسا على الشعب الجزائري في كل مناحي الحيـاة 

قـد أخـر مـن يمكـن لنـا أن نعتبـر هـذا الحصـار  «قافـات الأخـرى عربيـة أو غربيـة و�ـذا بالث الاحتكاكومنعتها من 

ظهور عدة فنون أدبية، كالرواية المكتوبة بالعربية، في حين أفسح مجال تشجيع الثقافـة الفرنسـية إلـى ظهـور 

والمرحـوم مالـك حـداد، وكاتـب  محمد ديب، ومولود فرعـون،: الرواية المكتوبة بالفرنسية قبل الثورة على يد

مقارنتا بالرواية المكتوبـة بالعربيـة إذ لم  ا نجد أن الرواية المكتوبة بالفرنسية قد قطعت أشواطا كبيرة فنياو�ذ ،1»ياسين

الظـروف التاريخيـة بكـل  «في قولـه أن  واسـيني الأعـرج هما وضـحات، وهذا يتزدهر وتكتمل وتنضج إلا في السبعين

 و لا لتسـاهمعدثقافـة الأديـب نفسـه لـم تكـن لتسـا، والثقافيـة، زيـادة علـى والاجتماعية، الاقتصاديةمفارقاتها 

  .2» في ظهور الرواية

في  و الغربيــة العربيــةبالروايــة الروايــة الجزائريــة مقارنــة ظهــور يمكننــا تلخــيص أســباب تــأخر  قمــا ســبكــل و مــن  

  :النقاط التالية 

، والسياســـية القاســـية الـــتي انعكســـت ســـلبا علـــى تطـــور الحركـــة الأدبيـــة والاجتماعيـــةتـــأثير الظـــروف الثقافيـــة،  -

الفرنسي الـذي سـخر كـل الوسـائل وانـتهج كـل السـبل مـن اجـل طمـس الهويـة الوطنيـة،  الاحتلالالجزائرية، إبان 

  .وإحلال محلها الهوية الفرنسية

الجزائــري عامــة والطبقــة المثقفــة علــى وجــه الــذي فرضــتها فرنســا علــى الشــعب صــار الثقــافي سياســة العــزل والح -

عـن الحداثـة ومـا ا لقديمة والأغراض التقليدية، بعيـدالخصوص، مما جعل الأديب الجزائري متقوقعا على الآداب ا

  .الأدبية بالانتكاسة فما يعر أفرزته من أجناس أدبية حديثة، مما ادخله في مرحلة غيبوبة وركود أو 

ضــالية، ممــا جعلهــم غــير مهيئــين وغــير متفــرغين لخــوض غمــار الأدبــاء ببعــث الحركــة الإصــلاحية والنّ  نشــغالإ -

  .والذي يتطلب أناة وصبر وتأمل طويلين  -الرواية –تجربة أدبية جديدة 

علـــى ت ديـــة للثقافـــة الغربيـــة، جـــراء العـــداء القـــائم بـــين الثقافـــة الفرنســـية والجزائريـــة، ممـــا فـــوّ عاخ النظـــرة المترسّـــ -

  .على اختلافهاالعالمية و ة والمتمثلة في الآداب الغربية ليّ هل من منابع الحداثة الأصين النّ الأدباء الجزائري

اب الجزائــريين الــذين يكتبــون بالعربيــة وعــدم ضــييق علــى الكتــّوالتّ  الإســلامياربــة فرنســا للغــة العربيــة والــدين مح -

  .   غة المستعمر والتي تساهلت معهم نوعا ماليكتبون باب الجزائريين الذين النشر لهم على خلاف الكتّ 

   . الآني المتسارع وقع الثورة و اتجاه الكتاب الجزائريين نحو فن القصة القصيرة التي تتناسب _ 

                                                           
1
  .101في الأدب الجزائري الحديث، صدراسات ومقلات : أحمد شريبط طشريب - 

2
  . 23، ص1اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، المغرب، ط: واسيني الأعرج - 
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  ونيسيلزهور " لونجة و الغول" رواية صورة الثورة و تجلياتها في : الفصل الثاني

   :، ورمزيةّ عنوان الروايةالروايةو  نبذة عن الرّوائيّة :المبحث الأول

 :التعريف بزهور ونيسي: المطلب الأول 

و المبدعة ، لا يمكن أن يغفل عن الأديبة سوي منه خاصةالدارس للأدب الجزائري عامة، و الأدب النِّ  إنّ   

كثيره في بعض أقطار الوطن  إلى، و قد لا تحتاج زهور غنية عن التعريف في الجزائر « ــــــف ،"زهور ونيسي" 

  .1»و في أمريكا ، و ربما حتى لدى بعض المهتمين بالدراسات العربية في الغربالعربي

الإصلاح و و   وهي ابنة قسنطينة مهد  الأصالةفزهور ونيسي الأديبة الجزائرية نار على علم ، كيف لا  

، و أسهمت روائية، تلقت علومها في قسنطينةقاصة و م  1936ولدت في قسنطينة عام  «، ا�د و الكفاح

 إلى، عملت في التعليم قبل الاستقلال و بعده  «كما  ،2» م 1956 من عام في النضال الوطني ابتداءً 

  .3»جانب نشاطها النضالي أثناء الثورة التحريرية و بعد الاستقلال 

فهي مجاهدة  ،كو�ا أديبة و روائية و قاصة كانت مناضلة قبل كل شيء  إلىزهور ونيسي بالإضافة و       

عينت وزيرة للشؤون  «وسام الاستحقاق الوطني ، تقلدت عدة مناصب عليا إذ  كسبهاأ في الثورة مما

منصب سياسي توجت به  آخرم ، وهو  1989ثم وزيرة للتربية الوطنية سنة ، م  1982سنة  الاجتماعية

 –1977(خلال سنوات ) البرلمان ( نضالها خصوصا في المجلس الوطني الشعبي المنتخب 

  .4»)م1982

أسهمت في  «التي ساهمت في الدفاع عن أصوا�ن، إذ كما نجدها من الأصوات النسائية الجزائرية   

كتبت في «الوطنية إذ  في الصحافة إسهامات، كما نجد لها 5»تأسيس الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات

) وزيرة ( الدولة كاتبة « ، كما حظيت بمنصب6» ) الجزائرية (عملت مديرة لمجلة الصحافة الجزائرية و 

المقالة الأدبية  «، هذا ما أتاح لها ممارسة  7»و اتحاد الكتاب و الصحفيين الجزائريينللشؤون الثقافية ، عض

                                                             

. 253في الأدب الجزائري الحديث ، ص : عمر بن قينة   - 1  

. 167ه ، ص  1415،  م1995،  1، ط معجم الروائيين العرب ، جروس بيرس طرابلس ، لبنان : سمر روحي الفيصل  - 2  

. 253في الأدب الجزائري الحديث ، ص  :عمر بن قينة  -   3  

.م ن ، ص ن  - 4  

. 167معجم الروائيين العرب ، ص : يصل سمر روحي الف  - 5  

.253في الأدب الجزائري الحديث ، ص : عمر بن قينة   - 6  

. 167 معجم الروائيين العرب ، ص: سمر روحي الفيصل  - 7  
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و  ،1» و زمن الاستقلال ، و مازالت تجمع بين الأجناس الأدبية بأنواعها ،خلال الثورة بنوعيهاو الصحفية 

   «2 :هذا ما أثرى رصيدها الأدبي إذ نجد لها

 .م1967قصص  –الرصيف النائم  .1

 .م1974قصص  –خر الشاطئ الآ .2

 .م1979رواية  –من يوميات مدرسة حرة  .3

 ».م1985قصص  –الظلال الممتدة  .4

لكثير زهور ونيسي ، ا «و �ذا تنوعت أعمالها ما بين قصص وروايات و مقالات إذ كان للأديبة      

ي تشرف على الت) الجزائرية ( ، و خاصة أن مجلة  من المقالات التي يمكن أن تجمع في أكثر من كتاب

الفكرية تنوع المضامين  إلىما كتبته و تكتبه في الصحافة الوطنية ، مما أدى  إلى إضافة ... تحريرها

   :ونيسي  و أهم ما جاء فيها لمقالات

 .يةالوضع العام للمرأة الجزائر  -

 .ثورة نوفمبر -

 .و علاقته بالثورة... الإعلام  -

 .اجتماعية قضايا -

 .3»أحاديث في الفن و الأدب -

م  1994إذ في سنة  «، خرآ إبداعياكل هذه الأعمال لا ننسى للأديبة عملا   إلىو بالإضافة      

بعد روايتها ) لونجة و الغول ( عمل ابداعي جديد روايتها الثانية ) زهور ونيسي ( صدر للكاتبة الجزائرية 

أعمالها الابداعية الأخرى في القصة القصيرة و  إلىيضاف  جهد ،) من يوميات مدرسة حرة ( ى الأول

  . 4»بالجزائر )  دحلب( سواها ، و قد صدرت الرواية عن مطبعة 

في الأدب الجزائري المعاصر ، إذ ساهمت مساهمة سائية و �ذا تعد زهور ونيسي من أهم الأصوات النِّ      

، تحمل حقيبة وزارية و السياسية في الجزائر ، و تعد أول امرأة جزائرية ، و الثقافية ،  الأدبيةفعالة في دفع الحركة 

                                                             

. 100، ص  م1982الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر ، : أحمد دوغان  - 1  

. 168، ص العرب معجم الرّوائيين:سمر روحي الفيصل  - 2  

.100 في الأدب الجزائري المعاصر ، صالصوت النسائي : أحمد دوغان  -  3  

.253في الأدب الجزائري الحديث ، ص  :عمر بن قينة -   4  
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و هذا ما جعل منها رمزا من رموز ، وسام الاستحقاق الوطني  ضالي المشرف الذي يعطيهاتاريخها النّ  إلى بالإضافة

     .المرأة الجزائرية المثقفة و المناضلة و المكافحة 

راء بعض الأدباء حولها ، إذ يرى الدكتور عبد االله آو نختم حديثنا عن الأديبة  زهور ونيسي بذكر      

و علاقتي بها تمتد و االله أن الأخت الفاضلة زهور أعرف من أن تعُرف  «بي أ�ا عربية الفكر و اللسان يالرك

أقرا لها  كنت في مجلة الجيش ، و حيث ارتبطنا في عالم الكتابة سويا و كنا نكتب ، بداية الستينات  إلى

بية و المجتمع ، و لا و التر  بالإصلاحيومنا هذا و ألاحظ لها خطا متواصلا ، بدأته  إلىو أتابع ما تكتب 

نها رائدة من رائدات الأدب و الثقافة في بلادنا ، و لأ الإسلاميتزال تواصل هذا الخط الوطني العروبي 

  .1»تكريم و التقدير تستحق كل هذا القدر من الحب و ال

زهور ونيسي مفخرة الجزائر ، و مثال  «: فيرى أ�ا اسم على مسمى  رابح خدوسيأما الأستاذ      

و شذى زكيا ، و نسيما، راانها زهور و كل زهرة منها تفوح عطللمرأة العربية المثقفة فهي اسم على مسمى 

  .2»أخرى وزيرة، زهرة عربية و أخرى مناضلة، و أخرى كاتبة، و طيبا

   

                                                             

. 81ص  م،2007الجزائر ،  ،لجزائر عاصمة الثقافة العربيةا ،الثقافة وزارة، زهور ونيسي ، دراسة نقدية في أد�ا: عز الدين جلاوجي - 1  

. 82، ص م ن - 2  
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  "لونجة والغول: "ملخص عن رواية: المطلب الثاني 

، و ثورة التحرير الجزائريةموضوع معظم الروايات التي تناولت هي رواية وطنية مثل  "لونجة و الغول"  

بين  « تدور فأحداثها  ،اختارت الأديبة المدينة مسرحا لأحداثها لتبين مدى دور سكان المدينة في استقلال الجزائر

بأجلى مظاهره مثل أغلب ، حيث دارت حول حياة الأسر الفقيرة التي تعيش البؤس 1»حي القصبة و الميناء 

  .آنذاكالأسر الجزائرية الفقيرة 

كانت فاتنة بالقدر  « ؛و هي فتاة في مقتبل العمر،  )مليكة(إن الشخصية الرئيسية في هذه الرواية هي    

كان يسيطر عليها أكثر إلا أن الحزن و البؤس  بحسن الخلق و الطباع  تميزت مارغم  و ،2»يقدر فيه ذلك  الذي 

لأ�ا تحمل هم الفقر الذي تعاني منه عائلتها ، فهم يعيشون حياة ضنكا ، كانت أسر�ا مكونة ، أسر�ا  أفرادمن 

كان يرافقه منذ نعومة أظافره ، إذ زاده الهم هو من يتحمل المسؤولية رغم الفقر الذي    وكان أبوها من سبعة أفراد،

عمي ( ت سلطة فرنسي و كان تح هفقائفي الميناء مع بعض ر قد كان يقتات من عمله و  ،و الشقاء مع مجيء أولاده

يناء بالنسبة المكان و يمة ، لا يخاف الاستعمار و لا يعطيه ق ،)مليكة(والد ) محمد(هو أحد رفقاء ) سحنون

أمور الثورة  كان هذا المكان أيضا للنقاش فيكما  المكان الذي ينسى فيه همومه و يشغل نفسه بالعمل ،   )لمحمد(

المكان  لأنه هو نفسه )لمليكة( مصدرا للشؤم و الحزن و الأسىالمكان أيضا كان هذا  ماك،  في بعض الأحيان

للألم و المعاناة و هذا ما زرع في  امكان فبقدر ما كان مكانا لجلب الرزق ، أصبح ،)محمد(والدها  الذي توفي فيه

   .، رغم طيبتها و حسن خلقها، لقد عانت الكثير في حيا�ا فراق والدهابالحزن العميق  )مليكة(نفس 

، رغم صغر سنها و ذلك رضوخا لطلب والديها ، حياة جديدة إلىبيت زوجها  إلىبعد فترة زفت  و

أحبا بعضهما رغم الظروف المعيشية التي كانت  إلا أ�ما يوما ،الذي لم تعرفه ) أحمد ( تزوجت من الشاب 

ه المنية اوفت، لتشاء الأقدار أن تجنينا )مليكة ( ضدهما ، لكنه التحق بصفوف ا�اهدين و ترك في أحشاء زوجته 

و هي و مهمومة و تخبر مليكة ، و هي حزينة) خالتي البهجة ( أتي و يسقط شهيدا في سبيل الوطن لتخر هو الآ

هو نقل الأخبار بين ا�اهدين ) خالتي البهجة ( حامل في شهرها التاسع و تؤكد لها الخبر من ا�اهدين ، فعمل 

  .و أهاليهم 

تركها  الذي) أحمد ( وفاة زوجها زاد من ألمها  وهي في الثامنة عشر من عمرها ، و ما) مليكة ( ترملت   

لم يرى الحياة بعد ، كانت تراقب دائما بطنها وهو ينتفخ يوما بعد يوم وحيدة تصارع هموم الحياة مع الجنين الذي 

                                                             

. 254في الأدب الجزائري الحديث ، ص : عمر بن قينة      - 1  
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أن فتحت عيناه على هذه الحياة ، كانت مرات تناشده و تتجاذب معه أطراف  إلىبقيت على هذه الحال 

الحديث عما عاشته و مرت به في حيا�ا ، و تتعرض مليكة لنفس الضغوظ التي عاشتها بين أهلها من طرف أم 

أخو زوجها الأصغر ذلك ضمانا لمستقبل حفيدها ) كمال ( لتطلب منها الزواج من ابنها ) أحمد ( ا الراحل زوجه

( سوى الأخ الأصغر لها مثل أخوها )  كمال ( ترفض ذلك رفضا قاطعا ، كو�ا لا ترى في ) مليكة ( ، لكن 

، حتى لا يعيش ابنها الحياة اليائسة التي  ، لكنها تعود بتفكيرها و تتراجع عن قرارها و تقبل ذلك العرض) رشيد 

مليكة ( المحيطة �ا ، تزوجت  الضغوطاتعاشتها أمه ، و يكون له أب يحميه و ترضخ للأمر الواقع و للظروف و 

على هذا الزواج ، و عاشا مع بعض في نفس البيت و في نفس الغرفة لقد   الأخرأجبر هو الذي ) كمال (من ) 

  .مثل أخوين في غرفة النوم  اكانا مثل زوجين أم عائلتهما لكنهما كان

كانت توجه له تلك النظرات ) مليكة(ابن أخيه كما لو أنه ابنه، كان يداعبه كل يوم و ) مال ك(أحب   

، لقد أحبا بعضهما و  دث بينهما انسجام في تلك الغرفةا في تلك الليلة و يح، حتى أزيل جدار العزلة بينهمالودية

مرة أخرى بفتاة ليختلف الرأي في تسميتها ) مليكة ( تحمل بعدها  ترى فيه كل الأمل و الحياة ،) مليكة (كانت 

مليكة ( ، بقيت ) نجمة ( كانت تريد أن تسميها ) مليكة ( لكن ) نوارة ( كان يريد أن يسميها ) كمال (  ــــــــف

الموت من زوجها و أن حان وقت ولاد�ا ، لكن تشاء الأقدار أن تخطفها  إلىعلى تلك الحال تنتظر مولودها ) 

كمال ( تلك الصبية التي اقترح  لها أبوها ) نوارة (  ،) أحمد ( مع أخيها ) نوارة ( عائلتها و أولادها ، تاركة ابنتها 

لقد بقيت قطعة من مليكة معه أصبح لمحبتها للنجوم، ) نجمة ( اسم  على) نوارة ( أمها صرار إهذا الاسم رغم ) 

  .1» جاء كحلم جميل حل و ارتحل.... ثمرة عطاء صادق «يراها 

تركت في نفسه فراغا ) كمال ( التي كان يعيشها  الآمالأ�ى كل تلك الأحلام و ) مليكة ( إن موت   

لفراقها ، كان جريح  اعذابا و ذلك الاشتياق في صدره ، و قلبه يعصره ألمقبرها حاملا  إلىرهيبا ، مما جعله يغذوا 

؟ هنا يرقد لماذا لا يكتبون  «القلب وهو يقف عند قبرها ليطرح في نفسه ذلك التساؤل الذي يجتاح صدره 

و على ، )مليكة(مهموم ، مقهور لفراق زوجته ) ل كما( هنا يقف  2» الألم ، العذاب ، الشباب ، الجمال

     .ينهذا النحو ختمت الروائية عملها بحزن و ألم شديد
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  :الرّوايةعنوان رمزية : المطلب الثالث 

بالغة من يعتبر الرمز من أهم مقومات العمل الروائي ، إذ يعد معيارا لجماليته ، لهذا يحظى الرمز بأهمية     

الوقوف على الكتابة الروائية في الجزائر و مكانة الرمز  إلىبنا كقراء ما أدى «طرف القراء و النقاد ، وهذا 

  . 1 »عند هؤلاء و مظاهر توظيفه عندهم 

في العمل الروائي و قدرة هذا  توظيف الرمز لإبراز وتكثيف دلالات مختلفة ومتكاثرة إلىو يلجأ الأدباء     

 تغيرالأنظمة الدالة التي  «مما يجعل من عملهم الأدبي غنيا دلاليا لاعتباره من  عدة دلالاتالأخير على احتواء 

ا اق أخرى تحتويها و تتقاطع معها بواسطة المتخيل الذي نجده يعطي للرواية أحيانأنس إلىاللسان 

محاكاة الأشياء غير الموجودة بواسطة اللغة أو محاكاة أشياء  إلىأحيانا   لىاو يتع خصوصية تعرف بها،

قراءته ، و تأمل رموزه و فك  إلىته ، يشد القارئ يبزيد من جمالية العمل الأدبي و أدي كلهو هذا   ،2»موجودة 

  .خرآ إلىالدلالية ، مما يحدث تنوعا دلاليا من قارئ  شفراته

لونجة و " التي اعتمدت على الرمز في بناء عملها الروائي نجد رواية  الروائية الجزائريةو من بين الأعمال     

على أن شعبية ، و هذا ما يدل أسطورة تراثية  إلىيعود بنا " لونجة و الغول " فعنوان  ،للروائية زهور ونيسي" الغول 

الشعبية ، و قبل الشروع  �ا مستنبطة من الحكايات من القراء ، إذ إالأسطورة لتحقيق عدد أكبر إلىالروائية لجأت 

تلك الفتاة  « تفاصيل حكايةالتي تسرد " لونجة و الغول " أسطورة  إلىحريٌ بنا العودة رمزية العنوان  تحديد في

الجميلة التي لا يمكن أن يصل إليها أحد لأنها تسكن قصرا عظيما ، عالية أبراجه تناطح السحاب ، هو 

أخذها عنوة ، فتزوجها غصبا عنها ، و لأنه ) غول ( الجميلة من  مهاأقصر الغول ، فالفتاة لونجة أنجبتها 

  .3 »تزوجها دون رضاها فقد وضعت له ابنة جميلة مثلها و لا تشبهه في شيء 

 «: )مليكة(الرواية فإننا نجد أن لونجة هي دلالته الضمنية في  إلىعدنا  إذاهذا عن أصل الرمز أما     

  .4»، الأسطوري المغتصب لونجة على سبيل التشبيه، بنت الغول إلىالفتاة بنت محمد تتحول  فمليكة

و ذلك   ،1»م  1962،  1954رمز للثورة  «) لونجة( هي) مليكة(أن  إلىإذ ذهب عمر بن قينة     

) الثورة(هي ) لونجة ( والحرية، فــ يق الاستقلالمن أجل تحق القهرا ضد الظلم و للتشابه  الوثيق بينهما في كفاحه

  .التي تمخضت في رحم المعاناة و الفقر و الحرمان التي عانت منه الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي 

                                                             

.  102 -101م ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص   1989م ،  1970الشخصية الروائية الجزائرية : د ير بوجريو محمبش  _ 1  

. 17المتخيل في الرواية الجزائرية ، ص  : ىمنة بلعلآ _ 2  

. 257 – 256في الأدب الجزائري الحديث ، ص :  عمر بن قينة  _ 3  

.م ن ، ص ن  _  4  
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ستعمر الم إلىيرمز ) الغول  (و ، المغتصبة  الجزائر إلىترمز ) أم لونجة ( و من هنا يمكننا القول بأن     

هي ) نوارة ( الثورة فهي وليدة المعاناة و الظلم ، و  إلىترمز ) كة لونجة أو ملي( ، و المغتصب المتوحش الفرنسي

  .و الاستقلال  رمز الحرية

بر بصدق فها لهذا الرمز الأسطوري ، إذ يعقد وُفقت في توظي أن  زهور ونيسي  إلىو نخلص في الأخير     

  .] م[ 1830 - 1962عما مرت به الجزائر من معاناة إبان الاستعمار الفرنسي لها

 

                                                                                                                                                                                              

  ، ص نالمرجع السابق _   1
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  .لزهور ونيسي "لونجة والغول"تجليات صورة الثورة في رواية : الثانيالمبحث 

  :صورة المستعمر: المطلب الأول

ــالغبن و  «كانــت فــترة الاســتعمار الفرنســي للجزائــر فــترة ظــلام و غيبوبــة،  شــعر فيهــا الإنســان الجزائــري ب

فمنــــذ أن وطئــــت قــــدماه أرض الجزائــــر وهــــو يعيــــث فيهــــا فســــادا وظلمــــا، و ، 1»الانكســــار المــــادي و المعنــــوي 

و هــذا مــا عــبرت عنــه الروائيــة زهــور ونيّســي، الــتي تعــد  حرماتــه،و  لحقوقــه،و انتهاكــا  لشــعبها،و اســتعبادا  اسـتبدادا،

يعتهم أكثر إحساسا بالمعاناة الوطنية بكل امتداداتها تحت الاحـتلال النصـراني الذين هم بطب « من الكتاب 

ها من خـلال تصـوير الروائيـّة جليّ ، إذ يمكن أن نستصور المستعمر متعدّدة في الروايةفجاءت ، 2»الظالم المتعجرف

   :وهي،  وتوصيفها لبعض الشخصيات الفرنسية "لونجة والغول"في روايتها 

 ، وهـو فرنسـي معمّـروالـد مليكـة) محمـد ( يعمـل لـديها  و هو صاحب شركة الصـيد الـتي :الكبيرالمعلّم  -

إنــه لا يملـك فقــط شــركة الصــيد هــذه، لكــن لــه أيضــا مســاحات شاســعة مــن أجــود الأراضــي  «يملـك ثــروة كبــيرة، 

مرموقـة إذ لم يكـن يعرفــه أحـد مـن العمــال، كـان أشـبه بأســطورة  مكانـة كمـا كــان ذا، 3»الزراعيـة فـي ســهول متيجـة 

، سـمعوا عنـه و عـن حياتـه ، عـن أبيـه  و جـده )المعلم الكبيـر ( لا يعرفون له وجها سوى أنه « إذ هميلإبالنسبة 

، وجــدّ أبيــه، المــدفونين فــي مقبــرة الأجانــب، عــن القصــور التــي يملكهــا ، عــن الســيارات ، عــن الخيــل ، عــن 

أنــه لا يتعامــل بتجارتــه إلا مــع : "  كمــا كــان لــه نفــوذه داخــل الجزائــر و خارجهــا بفرنســا  إذ 4»و الحشــم الخــدم 

فـــالمعلم الكبـــير يمثـــل . 5» أبنـــاء عمومتـــه وراء البحـــر ، و أن لـــه الكلمـــة المســـموعة عنـــد الحكـــام هنـــا و هنـــاك

و  ، و أملاكـه، الإقطاعيين الذين �بـوا أمـلاك الشـعب الجزائـري و اسـتغلوها و اغتصـبوها منـه ، و اسـتعبدوه في وطنـه 

لقــد تعــودوا أن كـل هــذا الجمـال المحــيط بهــم ، و كـل هــذه العظمـة الطبيعيــة ، و كــل  «جعلـوا منـه عبيــدا لهـم ، 

غـــزاة و ... اره بشـــر غيـــرهم ، بشـــر غـــزوا ، و أخـــذوا ، و امتلكـــوا ، هـــذا الخيـــر إنمـــا يملكـــه و يتصـــرف بأقـــد

هـــؤلاء الغـــزاة المحتلـــون ، الـــذين بســـطوا نفـــوذهم و أيـــديهم الســـليطة علـــى خـــيرات هـــذا الشـــعب ، و   ،6 » محتلـــون

وا فهمــ «فقـد  ،)مليكــة ( والـد ) محمـد ( كـان واضــحا لـدى عمـال المينــاء بمـا فــيهم  استضـعفوه و أهـانوه ، و هــذا مـا

أن هــؤلاء البشــر يحكمــونهم أكثــر مــن قــرن، ويتصــرفون بأقــدارهم ، كمــا يتصــرفون بكــل هــذا الجمــال و هــذه 
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لكـنهم لا ، 1 »الطبيعة الغنية ، بكل الثروات و الخيرات ، و هذه الأرض الطيبة ، و البحر الـذي لا حـدود لـه 

كـــانوا  «ة و الألم ، و الحـــزن ، و التشـــاؤم ، يملكـــون القـــوة و الجـــرأة للتعبـــير عـــن ذلـــك ، ممـــا أوقـــد في نفوســـهم الحســـر 

يبدون و كأنهم ورثوا كل هموم الدنيا و أحزانها ، و أنهم لا حق لهم في الحياة ، إلا فـي هـذا المنظـور الضـيق 

، بعــــد أن ســــلبت مــــنهم حريــــا�م و ممتلكــــا�م وأمــــانيهم و مســــتقبلهم أيــــدي المســــتعمر 2»المتشــــائم ، المستســــلم 

 . الغاشم

الـذي يسـيرِّ ) للمعلـم الكبـير( و هـو اليـد اليمـنى  ،3» مسيو جـاك ، إنـه أجنبـي أيضـا «أو :  السيد جاك -

يعــاني مثــل بــاقي الجزائــريين  كــان   نــهلأويــدير أعمالــه بالمينــاء ، لكنــه كــان يختلــف عــن ســيده رغــم أنــه أجنــبي مثلــه ، 

صـاحب السـحنة  «جـاك كـان دومـا  ، وهـذا مـا لاحظـه عمـال المينـاء عليـه دومـا ، فمسـيو 4»أسى و حسـرة مـا «

فهـو يسـتيقظ معهـم  «، إذ كان مثلهم  يكدّ يتعب ، و يجتهد مـن أجـل كسـب  و تـوفير قـوت أولاده 5»الإنسانية

و يمســي معهــم كــذلك ، و إذا توقــف عــن عملــه معهــم لا يجــد مــا يعــيش بــه هــو ، و أولاده ، يحيــا مــن عــرق 

 .6 »راحتهم النسبية  جبينه ، يتساوى معهم في العرق ، و العناء ، و

فمسو جاك ورغم كونه أجنبيا ، إلا أننا نجده يتساوى مع الجزائريين في معيشتهم الضنك، فهـو يعمـل و  

، أمـا هـم ) فرنسـيا(يجد و يكد من أجل لقمة العيش، إلا أن الفرق الوحيـد بينـه وبيـنهم أنـه رئيسـهم باعتبـاره أجنبيـا 

و هــذا مــا يبـين لنــا الطبقيــة الـتي كرســتها فرنســا و طبقتهـا في الجزائــر بــين  فعـاملون تحــت إمرتـه و مســتغلون مــن طرفـه،

  .المعمّرين الذي لم يكونوا كلهم أسيادا إلا على الجزائريين

ففرنسا التي تدعي أ�ا بلد الحريات و المساواة كانت رمزا من رموز الظلـم و الاسـتبداد في الجزائـر ، فهـي  

مـع عمـال المينـاء إثـر الانفجـار الـذي تعمدتـه فرنسـا، تقـول ) ميسـيو جـاك ( فقـد قتـل  لم ترحم حـتى أبنـاء جلـد�ا ،

و مــــزقتهم ... انفجــــرت الــــدنيا حــــولهم  انفجــــارا عنيفــــا ، هــــزهم كهــــز الرصــــيف الــــذي كــــانوا عليــــه«: الروايــــة

ــل بلاســتيكية ، حــدد لانفجاراتهــا وقــت تجمــع العمــال ســاع ــة ، لقــد وضــعت لهــم قناب ة الانفجــارات المتتالي

  .7» ليصبح الرجال في رمشة عين ، فعل ماض كان... راحتهم ، حتى لا ينجو أحد من الستين عاملا
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الفرنسـيون القـاطنون بـالجزائر  «�ذا لم يبق أحد من الستين عاملا بعد انفجـار القنابـل الـتي وضـعها و  

، 2» العـرب) الـدواكرا ( صاحب السحنة الإنسانية ، ذهب ضحية مع الرجال مع  «و حتى ميسيو جاك  ،1»

، و الحقد الذي يكنـّه  الفرنسـيون للجزائـريين إذ ضـحوا بميسـيو جـاك الـذي لم و هنا يتضح لنا جليا همجية المستعمر

إ�ـا فرنسـا الـتي لا تـرحم حـتى أبناءهـا ، فمـا  ، العمـال تشفع له جنسيته الفرنسية من قسوة بني جلدته، إذ هلك مع

لـم يهضـموا أنهـم فـي يـوم مـن الأيـام ، و  «بالك بالجزائريين الذين تحقد عليهم حقدا عظيما، بل إن هؤلاء الغزاة 

حسب هذه الوتيرة من الكفـاح البطـولي لهـذا الشـعب ، سـيخرجون مـن هـذه الأرض ، عائـدين إلـى وطـنهم ، 

  .3» لادهم أبدالأن هذه البلاد ليست ب

ففرنسا لما تملّكها الرّعب من خسرا�ا للجزائر بعد الانتصارات التي كان الثوار يحققو�ا المـرة تلـو الأخـرى  

القتـل  «، أعلنت سخطها و غضبها على الشعب الجزائري الأعزل من المدنيين ، مقترفة بذلك جرائم شـتى و منهـا 

ي و الأريـــاف و المداشـــر فقـــط ، أمـــا أن يحصـــل ذلـــك فـــي بالجملـــة ، كـــانوا يســـمعون عـــن ذلـــك فـــي البـــواد

عاصمة البلاد ، و على مرأى و مسمع العالم ، فهذا  ما لـم يخطـر علـى بـالهم ، و رغـم ذلـك فقـد حصـل و 

لمـا تميـزت  «فقد كانـت فرنسـا تقـوم �ـذه الجـرائم في شـتى المـدن و القـرى لـتردع الثـورة ؛  4» ذهب الرجال جميعا

جزائريـــة مـــن شـــمول و عنـــف و إصـــرار علـــى تحقيـــق النصـــر ، فقـــد كانـــت ردود الفعـــل بـــه حـــرب التحريـــر ال

الاســتعمارية اتجــاه الثــورة و الثــوار تتســم بــالعنف و الحمــق و الانتقــام ، ممــا ســبب حــدوث مآســي كثيــرة ، 

 .5» تتجاوز الأُسر إلى القرى و المدن

عة الـتي قـام �ـا الجنـود الفرنسـيون في حـق و �ذا يمكننا أن نلمـح صـورة المسـتعمر مـن خـلال الأعمـال الشـني    

للإبـادة ،  «الجزائريين الأبرياء من نشر للرعب في قلو�م بالقتل و التنكيـل ، و التعـدي علـى حرمـا�م ، إذ تعرضـوا 

و الزغاريـد  و التشويه تحت بطـش المحتلـين الفرنسـيين الـذين أحـالوا نهـار الجزائـريين لـيلا و حبهـا  أحقـادا،

و هــذا مــا صــورته الروائيــة مــن خــلال ســردها لأحــداث كثــيرة تعــرض فيهــا ســكان القصــبة  ،6» مناحــات و بــراكين
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و عندما يسـود جـو المعركـة ، فـي حـي مـدني ملـئ بالسـكان « خاصة بعد نشوب المعارك،  للمطاردة و التفتيش

را، بواسـطة كشـافات المراقبـة الضـوئية، و العزل، و يكتم الأنفاس جو الرصاص و القنابل و يصبح الليـل نهـا

ينشـرون الرعـب و الخـوف تحـت أجنحـة الظـلام  ،1»دوريات الجنود المتنقلين في كل لحظة من لحظـات الليـل 

لم ينتصر الفجر على الظلام بعد ، فـي أحـد أيـام الخريـف البـاردة عنـدما سـمعت العائلـة الصـغيرة ، دقـا  «إذ 

، كان هـذا المسـتعمر بجنـوده الـذين يقومـون 2» قاب البنادق و الأحذية المسمرةعنيفا على الباب ، كان دقا بأع

بحمـلات تفتيشــية مــن حــين لآخــر بحثــا عــن الفــدائيين ، وبعثــا للخــوف والرعــب في نفــوس العــائلات ، حــتى لا تتجــرأ 

« تلكــات ، علــى مســاعدة الفــدائيين و ا�اهــدين ، و مــا ينجــر عــن هــذه المــداهمات مــن اعتقــالات ، و عبــث بالمم

قلــب الجنــود أثــاث البيــت المتواضــع رأســا علــى عقــب ، لكــنهم لــم يجــدوا شــيئا ، ســوى صــورة أحمــد فــدقوا 

الشاب الذي تسـميه أخاهـا ، و  «) مليكة ( زوج  أخ) كمال ( ، كما قاموا باعتقال 3»زجاج إطارها بأحذيتهم

و هاهو قد قـبض عليـه ، مثـل بقيـة  هو أخ زوجها الراحل ، شاب كامل من جميع الوجوه ، لا ينقصه شيء ،

، فمثلـه مثـل زوج أختهـا الـتي 4» الآخرين الذين تسـمع عـنهم مليكـة كـل يـوم و مـنهم  زوج أختهـا التـي تصـغرها

  . تصغرها الذي أخذته دوريات الجنود هو الآخر، و غيرهم ممن قبض عليه الجنود بسبب أو دون سبب

ل تلك الظروف الصعبة التي كـان يعيشـها الشـعب الجزائـري كما يمكننا أن نستشف صورة المستعمر من خلا

زمـن كـل مـا فيـه  « التي كان هذا المحتل هو المتسبّب فيها من فقر  وحرمان، لفرضه هيمنته على كـل منـاحي الحيـاة،

بلغــة المســتعمر ، التعامــل ،و المعــاملات ، و الإدارات ، و المــدارس ، و الحيــاة فــي جميــع مجالاتهــا ، لغــة 

هي الفرنسية ، و من تعلمها ضمن الخبز ، و من أتقنها ضمن خبزا أبيض ، لغة الدنيا ، لغـة الحيـاة ،  الخبز 

، فالفقر عم جميع الشعب الجزائري بعد استيلاء المستعمر على كل ممتلكاتـه و خـيرات 5»و ما عداها فهو للآخرة 

، فإنمـا ذلـك حـظ الجميـع مـن الـذين ليكـة بالحـال البـائس ، بسـبب الفقـرأما الحاجـة و مـا تسـميه م «بـلاده 

، فـالفقر كـان حليـف كـل الأسـر الجزائريـة ، الـتي كانـت تكـرس كـل مـا لـديها مـن قـوة مـن أجـل 6»تعيش بينهم أمهـا
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هـو و ... حظـه هـذا قـد غـالى كثيـرا فـي القهـر و الحرمـان «، فالشـعب الجزائـري كـان الحصول على لقمـة العـيش

  .1»ذا الحظ التعيس دوما جميع من قبله من الآباء و الأجداد ه

هذه بعض صور المستعمر التي تعـبر عـن همجيتـه و فظاعـة جرائمـه ضـد الشـعب الجزائـري الأعـزل ، أمـا عـن     

جرائمه مع ا�اهدين و الفـدائيين فكانـت أعظـم بكثـير ، فقـد كـان كـل مـن يقـع بـين أيـديها مـنهم يـذوق شـتى أنـواع 

الآلة الضخمة الشـريرة التـي تقتـل النـاس ، تنتظـرهم فـي  «ت تلك التعذيب و التنكيل حتى الموت أو الإعدام تح

ذلك السجن الكبير ؟ يساقون إليها مكتوفي الأيدي معصـوبي العيـون ، فتسـلط لسـانها الثعبـاني الحـاد علـى 

سجو�ا حفـر مـن حفـر جهـنم الـتي نـال فيهـا ا�اهـدون شـتى  تو �ذا كان ،2»رقابهم لتفصل الرأس عن الجسد 

ا ســـجن بربـــروس هـــأنـــواع التعـــذيب لاســـتنطاقهم ، و مـــن أجـــل كشـــف خيـــوط الثـــورة للقضـــاء عليهـــا في مهـــدها و من

يعتبـره الجميـع أحــد أبـواب جهـنم ، إنــه أكبـر سـجون الــبلاد ، قبـر مـن القبــور الكبيـرة لـرؤوس تحزهــا  «الـذي 

  . 3». ..المقصلة كل فجر 

إذ كـان يســاق إليــه كــل مـن يشــتبه أنــه يعمــل مــع الثـورة ، مثلمــا حــدث مــع أنيسـة و هــي زميلــة مليكــة علــى     

أيــام المدرســة ، و قــد جــاءت خــالتي البهجــة تنقــل خــبر تعرضــها للســجن بعــد اكتشــاف أ�ــا مــن الفــدائيين ، حيــث 

و فـي نفـس الوقـت الـذي . والـد أنيسـة ؟ نعـم .... تريدين القول أنه مـات  «انتقم منها المستعمر بقتل والدها 

عنـدما أحرقـت دار ... مات فيه والدك ، يقولون أنه احترق مع نصف مليون من الكتب ، احترق مثل كتاب 

أمـا زميلتـك أنيسـة فقـد أخـذت مـع أخيهـا إلـى السـجن ، ... الكتب مثـل القنابـل التـي انفجـرت فـي المرسـى 

  . 4»ة قالوا أنها فدائية وجدوا عندهم أسلح

) المعلـم الكبـير ، و ميسـيو جـاك ( و نخلص في الأخير إلى أن صورة المستعمر قد تجلـت في صـورة المعمـرين     

الــذين اســتولوا علــى ثــروات الــبلاد بالإضــافة إلى الســكان الفرنســيين الــذين كانــت ردة فعلهــم عنيفــة مــن الثــورة ، كمــا 

ود الفرنسيين الذي نشـروا الرعـب في قلـوب كـل الجزائـريين كمـا لمحنا صورة المستعمر من خلال الأعمال الشنيعة للجن

 . تجلت صور�م من خلال مخلفا�م من الأوضاع الصعبة و معاناة الشعب الجزائري
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  صورة اندلاع الثورة : المطلب الثاني 

وفظاعة جرائمه التي قام  الشنيعة،لها جراء أعماله  تعرضت الجزائر لصدمة وغيبوبة بعد الاحتلال الفرنسي

 ...حرمانفقر، و  وتشريد ،وتجويع ، و تعذيب   و من تقتيل من سلب لحرياته ، واغتصاب لثرواته ،شعبها �ا ضد 

 د الشعب الجزائري ملاذا آخر غير، لم يجزات و الظلم ،و التعسف و الإرهابونظرا لكل هذه التجاو  

ربوع  م، والتي شملت كل1954الثورة على هذا الظالم المستبد، و هذا ما تجسد فعلا في ثورة الفاتح من نوفمبر 

، بعد انتشار أخبارها في الصحافة المكتوبة والمسموعة آنذاك مما حقق لها شمولا الوطن وعم صداها كل أرجائه

فها  " لونجة والغول"من خلال روايتها ) زهور ونيسي(، وهذا ما صورته شعبية كبيرة في أوساط الجزائريينواسعا و 

فــ ت كل العمال للإصغاء خبار الثورة التي شدّ يفتح صندوق العجب من أجل تتبع أ  ) عمي سحنون(هو 

، والجميع مرهف السمع لما يأتي به هذا المذياع لا تريد التعبير عن شيء ه جامدة،كانت سحنات الوجو «

  .1»الصغير

على ، إذ لم تعد أخبارها مقتصرة  مختلف طبقات الشعبو �ذا حققت الثورة صدى واسعا بين     

هو ، و إن كان الغرض من ذلك علنية تتناقلها الصحف و الإذاعات، بل أصبحت تامةا�اهدين فقط وفي سرية 

أن ما جاء به صندوق العجب هذه المرة يدعو إلى العجب ،و « إذ سمعة الثوار و ا�اهدين،تشويه 

  :الاستغراب ، والحيرة، إنه يقول

  أن مجموعة من الرجال

  ؟ ماذا سماهم المذياع

  .2»...سماهم قطاع الطرق 

، لهم يتساءلون عن حقيقة هذا الخبر، مما جعس الكثير من العمالد كان لهذا الخبر وقع كبير في نفوق

  :وطرحت نفوسهم ألف سؤال و سؤال"

  هل هي الثورة على الفرنسيين ؟ -
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  ...هل هو الأمير عبد القادر يظهر من جديد ؟ - 

  هل هو الجهاد الذي تكلم عنه الآباء ؟ -

، أم جيش من العرب ذياع و الصحف بقطاع الطرق، جنودالذين وصفهم الم وهل هؤلاء الرجال -

  .1»المسلمين ؟ ومن أين جاءوا؟

 ، وهذا ما أثار فضولهم لمعرفةالشعب عن حقيقة هذه الأخبارفسادت الحيرة نفوس العمال و جميع          

و ، وانتشرت الحوادث تكررت فقد استمرت العمليات و«؛ اتسع نطاق الثورةما يحدث من حولهم بعد أن 

وهذا ما زاد في ،  2»، بعد أن كانت مركزة في جهة واحدة من البلادالأحداث في كثير من جهات الوطن

، و انشغالهم الأول و و أصبحت حديث الناس، و موضوعهم«، إذ أصبحت على لسان كل الناسشعبيتها

، و أصبح العارف التف الناس حول أجهزة الراديو« ، حيث فراحوا يغذون فضولهم عن أخبارها، 3»الأخير

ه ، يحيط به الرجال و أعينهم منصبة على لسانسيد المجلس، والمطلوب في كل وقتللقراءة و لو قليلا 

   .4» ، وهو يحمل إحدى الجرائد التي تحوي كل صباح أنباء جديدةووجهه

 ؛لانكشاف حقيقة المستعمر و أطماعهو بدأت في ا ،ا أصبحت الثورة الشغل الشاغل لهممن هن         

، و قد حدث صدام سياسي لعيش تحت الحكم الأجنبي النصرانيفاكتشفوا فجأة طبيعة الذلة في ا «

ائريين فأحسوا بظلم المستعمر �ذا تيقظت عقول الجز  ، و 5»حضاري عنيف بين حضارة غازية وأخرى مغزوة

، سلاحها العيون و حرب باردة العرب والفرنسيين في المدناندلعت حرب بين السكان  «، فلهم

 «، و�افت الشعب على أخبارها في كل مكان؛وانشرحت صدورهم للثورة ومبادئها ،6»الإشارات و التلميحات 

، الحوادث التي تحدث كل يومبدقة، و  ، ومعرفة تفاصيل الأحداثافس الناس في معرفة الأخبار أكثروتن
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، لم يكونوا يعرفونها من قرى و جبالو عرف الناس أسماء مدن و ... بل كل ساعة في كل أنحاء البلاد 

   .1»قبل ، و أدركوا فجأة أن بلادهم كبيرة شاسعة  ، ومثل أحيائهم هناك من الأحياء و القصبات والمدن

وهذا ما جعلهم يهرعون بكل و �ذا اتخذ نبض الثورة سبيلا إلى قلب كل فرد من أفراد الشعب الجزائري، 

فها « ؛ ) سي محمد(، وقد أعلن عن ذلك غياب بعض الوجوه عن حياة �م للالتحاق و للانضمام بصفوفهافئا

وجوه كثيرة اختفت عن عالم ... هو عدد كبير من أصحابه في العمل يختفون فجأة ، ولا يدري عنهم شيئا 

و هذا الغياب قد أعقبه تغييرات كبيرة  في  ، 2»المقهى سي محمد ، سواء في الشغل ، أو في الحي، أو في 

و هو يشاهد و يحس كل هذه التغيرات « ) سي محمد(الحياة الاجتماعية، وهذا ما لاحظه  كل مناحي

ن الصمت، من الغموض، من ، مبتهم لوثة من الحركة، وكأن الناس أصاتحدث من حولهتحدث من 

    .3»، لقد تغيرت ا لأوضاع كثيراي الكثير من المعلومات و الحقائق، هالات على وجوه الناس تخفالجنون

، و تغير ائري، إذ تغيرت نظر�م للمستعمرالشعب الجز  فباندلاع الثورة انقلبت و تغيرت مفاهيم كثيرة لدى 

ذا إلى التفكير في التخلص من ه ،قبل الظروف الصعبة التي يعيشو�ا، وتمن محاولة التأقلم و التعايش معهتفكيرهم 

مر ، ودحض هذا المستعهدفا واحدا ووحيدا وهو الاستقلال، ووضعوا نصب أعينهم الوضع المأساوي و الثورة عليه

و ، 4»ومن ظلم الزمان لهم كما كانوا سابقا  ...فتوقف الناس عن الشكوى من الفقر و التعب  «؛ المغتصب

تحولت النظرات  «�ذا استفاق الشعب من سباته ، واقتنع بأن ما أخد بالقوة لا يسترجع بالقوة ، وعليه 

  .5»السلبية إلى تأمل إيجابي 

، وهذا ما جعل منه قوة لشعب و أيقظ في نفسه روح الثورةفالواقع السلبي عمل على شحن همم ا 

نساءً من ، رجالا و لساحر ، وتجند الكل كبارا وصغاراى االظلم و الاستبداد، و انقلب السحر عل ضاربة ضد ا

، كل بما يستطيع حتى ولو بالدعاء، كل حسب قدراته و طاقته و مكانته  ،أجل هدف واحد، لكل دوره

الثورة لا تحتاج كل المواطنين لمغادرة مدنهم و الصعود « ـــ، فة كل ربوع الوطنوعمت بذلك الثور 
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، وفي لمدينة ، في القرية ، في الأحياءبل الثورة هي التي يجب أن تكون في كل مكان في ا للجبال،

  . 1»البيوت

دور المدينة لا يقل في  «ــــومن هنا نرى أن للمدينة دور كبير في مساندة الثورة في الجبال والقرى ف     

يؤكد أبعاد الثورة التي جمعت في النضال الوطني عن دور القرية مما يبرز التضامن الجماعي للشعب ، و 

سكان : الغاية والهدف بين كل شبر من الوطن الجزائري ، كما جمعت بين مختلف طبقات الشعب 

  .2»ليكونوا معا قوة ضاربة في مواجهة المستعمر... القرى و سكان المدن على السواء

ومن هنا تتجلى لنا صورة تلاحم الشعب والتفافه بالثورة ، وكذا صورة جهاده إما بالسلاح أو             

إن « ، جهاد يقوم به المواطنون من أجل أن يحيا هذا الوطن الجهاد ، وهو جهاد من أجل الحياةبنوع آخر من 

ي أهم الواجبات التي لكل واجب رجالاته ، وأصحابه ، وما يمكن أن تفعله أنت بخدمة هذه الأسرة يساو 

  .3»يأمر بها المجاهدون المواطنين من أمثالك

ومن هنا نجد أن الثورة قد مست كل الشعب الجزائري بمختلف طبقاته ، فالذي لم يسعفه الحظ ولم تسنح  

في تربية و تنشئة الأبناء الذين  والجدّ  ، من خلال الكدّ لثورة، نجده قدساهم بطريقة أخرىله الفرصة الالتحاق با

و ها هو  بيتك ياسي محمد ، يتحدث عن الثورة «  سيصبحون وقود الثورة ومحركها  للذود عن هذا الوطن 

، الذي جاهد ومات من أجل خير مثال عن ذلك )سي محمد(ــ ف. 4»والجهاد ، و ينتج ويصدر المجاهدين

، فقد ، لكن تعبه لم يذهب سدىلأفواه الجائعة التي تنتظره دوماا، تلك السبعةتوفير لقمة العيش لأفراد أسرته 

 لّ حالة هي صورة لكل الأسر الفقيرة التي أنجبت جيلا جديدا لا يقبل الذُ  ، و هذهوهب للثورة أحد فلذات كبده

واعين بدورهم وواجبهم  ،م إلا لها، والتي لا تنبض قلو�، متشبعين بقيم الثورةو الهوان، ولا يقبل الفقر و الحرمان

إن المعركة اليوم ليست ... أن الثورة تحتاج الشباب ليجاهدوا ويدخلوا المعارك ، «  الوطني؛ إذ كانوا يرون 

ولابد أن  مصدرها،وهو  آلامنا،إنه السبب في مآسينا و  المستعمر،إنها مع  العيش،مع الخبز و لقمة 

        .5»المصدرنقضي على 
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، هؤلاء الشباب الذين و مدرك لواجبه الوطني واعٍ وح الثورية، جديد من الشباب مفعم بالرّ و�ذا ظهر جيل 

هم، و شجاعتهم، ، وذكاءمفاهيمهم للأمور، وظف عبقريتهم غير تصرفاتهم بدل« نضجوا تحت وضع قاس

فيهم ، أحي م، زلزال لم يقتلهم، بل أحياهم، أذهب عنهم حالة الخمول و الاستسلافي قضايا جديدة

، والجماعة تلو اهم حتى وهم يسقطون كل يوم شهداء، الواحد تلو الآخر، أحيالمروءة و الرجولة و النخوة

  .1»الجماعة

 مضحين بشبا�م ا وشمروا عن سواعدهم لخدمة وطنهمومن هنا نستشف صورة شباب الأمة الذين �ضو 

هؤلاء أسود ، أن يستنشق هذا الوطن نفس الحرية سعاد غيرهم بعدإوسعاد�م، من أجل  وعائلا�م وأحبتهم

، فإنه لا مجال لخوف أو تهيب أو خشية استفاقوا من الغفوة، وقرروا أخد الثأر بأنفسهم «الجزائر الذين 

  .2»على الثورة 

به يد العدو أنتجت جمرا كوت  هذه هي الثورة التي سخر لها الشباب أرواحهم ، تلك النار الملتهبة التي

، وأن وقودها إنها ثورة لا تكتفي بالقليل« ، رمادا للعائلات التي خسرت فلذات أكبادها رمادا للجرائروخلفت 

  .3»، وتشريد و معاناةبيان، وشيوخ، وقودها يتم و ثكل، وصبشر، وقودا شباب و رجال، ونساء

، مليكة كل يوماس الذين تسمع عنهم المئات و الآلاف من الن « بــــ  و�ذا ضحى الشعب الجزائري 

، ليصبحوا فيما بعد الزنزانات، والأحراش و الوديان ، أو ضاعوا في غياهبلوااأو أخذوا ليغتأنهم ذهبوا 

و يدخل ضمن   4.»، إلا فيما سجله لهم التاريخ قما من الأرقام، في قوائم طويلة، لا يفضل أحدهم الآخرر 

؛ لاستشهاد م في ادون رغبة منه وااستشهد نالذيو زملاءه في العمل )  ةكملي( والد ) سي محمد (هذه القوائم 

تى ح، ما الذي جناه لماذا مات ، ولماذا قتلوهو هو لا يدري مات محمد « ضحية تفجير الميناء  واإذ راح

 ) مليكة(زميلة ) أنيسة ( ذا والد ، ك5»الحمالين بباب جزيرة ، وموت رفاقه يموت، وما الذي يجنونه بموته

الكتب، احترق نصف مليون من احترق مع  «؛ دون رغبة أو علم منه أيام المدرسة الذي استشهد هو الآخر 

بسبب قرضه للشعر الثوري فاغتالته الذي مات ) عمي سحنون ( ، كما نجد جد 6»، بل مثل ورقة مثل كتاب
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حتى ... فقط لأنه كان يقول شعرا ضد الاستعمار  ،قضى معظم عمره في السجن «، إذ عمر بعد سجنهالمست

هؤلاء  ،1»، قتلته الدندنة ين على نفسه بالموت، داخل السجن، ذات صباح مات وهو يدندنالمسكحكم 

  .من ظلم وفقر وحرمان بل ما عانوه اوكتبت لهم الشهادة مق ،يختاروا الموت لكن الموت اختارهمالذين لم 

، الذين اختاروا الشهادة عن رغبة ووعي بالواجب الوطني ، نوعا آخر من الرجالهؤلاء نجد  بالإضافة إلىو 

  .)عمي سحنون ( ، و)أحمد( ، وزوجها الأول)مليكة(أخ ) رشيد (: و منهم  فوهبوا أرواحهم لهذا الوطن

، أميين درجات و طبقات مختلفة «جهاد الشعب الذي شارك وبــومن هنا نجد أن الروائية قد صورت لنا 

، ومثقفين هدتهم ثقافتهم إلى أن يكرسوا حياتهم في سبيل رتهم للمناضلة في بلادهم و أرضهمهدتهم فط

  .2»و نضاله و ثورتهشعبهم 

خرج الناس  «هكذا ترتسم لنا صورة جهاد هذا الشعب وتضامنه وتكاتفه والتفافه بالثورة ، حيث و  

لكبار و الصغار، ، امدينة، في كل سهل وجبلمن البلاد، في كل قرية، في كل ، وفي كل شبر جميعا

بحرية ، ينادون علام والرايات و العصي و الفؤوس، خرجوا يرفعون الأالنساء و البنات، الشيوخ والشباب

واحد، و صوت واحد، وهزة  ، و كأنهم رجلعارمةمظاهرات شعبية  ، في، الملايين البلاد، كلهم، كلهم

   .   3» زلزلت كل ما بقي من شك في ثورة شعب ،واحدة، هزة زلزالية كانت

لا يفرق بين دور القرية و دور المدينة في حرب  « الذي  الكفاح الجماعي ومن هنا ترتسم لنا صورة  

                                           .4»، والتآزر لمواجهة العدو الواحد ، التي كانت تستدعي تكتيل الجهودالتلاحم 

منه عن رفضه ونستخلص في الأخير أن اندلاع الثورة جاء كرد فعل للشعب ضد الظلم المعاناة ،وتعبيرا 

  .، ومطالبته بحقه في  الحرية والاستقلالللعبودية والاستغلال
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  :صورة الثوار: المطلب الثالث 

حاول الدفاع عن وطنه بكل الطرق والسبل  شعب مقاومتعدّ الثورة الجزائرية حدثا عظيما، فهي ثورة 

ليس في الثورة التحريرية فحسب ، بل في سائر الحروب « :الممكنة، فكانت بطولاته تضرب �ا الأمثال 

، ولقد شهد لهذه البطولات عدة شعوب عربية  1»والمقاومات والانتفاضات ، التي خاضها على مر الأزمنة

تغنت ببطولات هذا الشعب المكافح المناضل  الثابت الصامد ، الذي ظل يقاوم حتى ألحق الهزيمة بالمستدمر، 

هو تصوير للفدائيين " لونجة والغول " النّصر، ولعل ما عرضته الروائية زهور ونيسي في روايتها وحقق الاستقلال و 

وا�اهدين، والمكافحين ضد الجرائم التي اقترفها المستعمر تجاه أولئك المظلومين الذين لا ذنب لهم سوى أ�م كانوا 

الفدائيين بالملائكة على لسان خالتي البهجة يريدون الدفاع عن وطنهم ونيل الاستقلال، فقد شبّهت الروائية 

  :، وقد تعددت صور الثوار في الرواية ونذكر منها2»إنهم كالملائكة يظهرون للعيان«

، وهو الإبن الأكبر بعد مليكة، وكان يحظى بحقوق أكثر من مليكة )مليكة ( وهو أخو البطلة :  رشيد - 

لماذا لا تكون « : الروائية توضيحية من طرحها هذا التساؤل  باعتبار عائلته تحمل فكرا ذكوريا، وهذا ما حاولت

مثل أخيها رشيد ، يأكل ويشرب ويفرح ويغضب، ويحتج أيضا على الأكل السيء واللباس، هذا بشكل 

تفصيلي جريء لا يدري له سببا، ولا يريد أيضا أن يعرف شيئا، سوى أن يجد ما يطلبه، أو بعض ما 

 .3»يطلبه

، املة خاصة مما جعل منه غير مسؤول، وغير ناضج، ويحظى بمعلل العائلةأن رشيد كان مد من هنا يتبين لنا

لا دراسة، لا عمل، وما لا نهاية لصبر والدهما عليه، وهو يراه  يلتف ... السادسة عشرة « حتى بلغ سنّ 

أن يعملوا  معهم حول المائدة، ولو مرّة في اليوم، ليأكل كالأطفال، وهو في سنّ الرجال الذين يجب

لحديث مع أبيه، ، لكن جاء ذلك اليوم الذي أبرز فيه رشيد ذاته ورجولته وجمع قواه ل4»لكسب قوتهم بأيديهم 

فبدت الحيرة على وجه الأب  ،5» أبي أريد أن أعلمك بأمر مهم« : ، بلباقة قائلا بذلك الأسلوب غير المعتاد

، ومن غير اهتمام رشيد �ذا التعجب قال له الحديث معه في) رشيد ( ابنه ي انتهجه من الأسلوب الذ) محمد (
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) رشيد( ، إذ لم يكن في الحسبان أن وصعق الجميع من هذا الخبر، 1» ...لن أرجع ... سأغادر المنزل الليلة «

، إذا عني هذه الليلةمطارد في المدينة وستبدأ الشرطة في البحث «: لل قد يغيب عنهم لأنه كما قالالمذ

 ، عمّ الصمت ولم يقْوَ رشيد2» ...، ولذلك لابد لي أن أغادر إلى ف صديقي الذي هو بين أيديهم الآناعتر 

، وتطغى نبرة الأب المستهزئة اتجاه هذا الخبر المذهل، متبوعة بالعتاب على هذا على ذكر المكان الذي سيلجأ إليه

أليس كذلك ؟ تذهب للمجاهدين، ما شاء  لجبلستصعد إلى ا« : القرار بدل إعانة والده على هموم الحياة 

   .3»، أردت أن تقوم به مع المجاهدينعمله معي وتعينني على همّ الحياة، فما لم تستطع أن تاالله

أنك : كنت أتصور أنك ستقول لي « ، لأنه يتوقع منه غير ذلك يستقبل الأب هذا الخبر بصدر رحب لم

  .4»وتساعدني في مصاريف إخوتك وجدت عملا، وأنك ستكفيني مؤونة نفسك ،

، خشية عليه مما يترتب  الجبلإلى) رشيد ( لفكرة صعود ابنه ) محمد ( من هنا يتبين لنا مدى رفض الأب 

ماذا يصنع بك «: ، لأنه في نظره غير ناضج لهذا استصغره عن هذا الأمر العظيم هذا القرار من مسؤولية على

إنّ الجهاد لم يخلق ... يستطيع العمل حتّى كحمّال في ميناء ؟ ماذا سيفعلون بشاب لا...المجاهدون

بل خلق لرجال معينين، وقفوا أنفسهم عليه، فلا عائلات لهم، ولا زوجات، ولا أولاد ولا ... لأمثالك

ماذا تريدني أن أعمل يا « لاستهزاء أبيه منه، وراح يحاول إقناعه ) رشيد ( ، ورغم ذلك لم يأبه 5»  مسؤوليات

الشباب ليجاهدوا ويدخلوا المعارك، لا ليحرصوا على الخبز إنّ الثورة تحتاج ... حمالا مثلك ؟ كلا أبي ،

، ويتحسروا على الزمان، إن المعركة اليوم، ليست مع الخبز ولقمة العيش، إنها مع المستعمر، إنهّ والماء

لأنه كان مطاردا ولا خيار له ، و 6» السبب في مآسينا وآلامنا، وهو مصدرها، ولابد أن نقضي على المصدر

، قرر الرحيل غير آبه بمصيره ولا مصير عائلته 7» تركتكم بالسلامة... لا خيار في الأمر « : في البقاء، إذ يقول 
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على كل أحلامه ، الذي قضى الفقر والحرمان يمثل رمز الشاب الجزائري) رشيد  (ومن هذا كله نستنتج أن 

لّل، إلى شاب ناضج ومسؤول واع بواجبه تجاه ذالظروف حوّلته من فتى غير مبال مكل هذه   ،وآماله، ومستقبله

  .وطنه

ه إرضاءًا لوالديها فهي لم تعرفه، لم تره من ، و الذي تزوجت بالأول) مليكة(وهو زوج البطلة   :أحمد  -

اسمه أحمد، شاب في زارهم يوما أحمد، الخطيب، إن  «، إلى أن جاء موعد خطبتها فجاءت عائلته و قبل

 .1»أي شيء آخر و الشباب نصف الجمال ، ربما يكون مردها للشباب أكثر منالعقد الثالث، فيه ملاحة

أن تدخل  ،لم يطلب منها أحد«وفق التقاليد و العادات و الأعراف السائدة، إذ منه خطبتها قد تمتو  

ليراها الخاطبون، أو لترى هي الخطيب، و كأن الأمر لا يعنيها أبدا، و استسلمت لذلك مؤكدة أن الأمر لا 

يعنيها فعلا، ما دامت قد وافقت من قبل، إن والديها سيعملان على مصلحتها، و لا بأس من أن يقررا بدلا 

  .2» عنها

، فلم يكن للمرأة أو الرجل الحق في واجك في الخطبة و الز وهنا تصور لنا الروائية التقاليد السائدة آنذا 

 عن الوضع البائس الذي كان ا�تمع و هذا ما يعبرّ ، اختيار شريك حياته، بل العائلة هي من تتكفل بذلك

و لتأكيد هذا الوضع البائس، و هذه الظروف الغريبة التي تتم فيها خطبة عائلة إلى أخرى  «الجزائري يعُانيه 

، لكنه كان رجلا حنونا ثل هذا الوضع تزوج أحمد من مليكةو في م ،3» أخذ رأي أحد الطرفين المعنيين دونما

و قد استطاع أحمد بحكمته و هدوئه و نضجه أن يكسب محبتها و   «مما جعل مليكة تحبه و تتعلق به  محبا

كل العائلة،   ، وفهو بكر العائلة «و قد كان لأحمد مكانة وسط عائلته ، 4»محبة كل فرد من أفراد أسرته

لا ، كان إخوته لا يقدمون على عمل إلعاقل و المشارك في همومهم جميعا، اعتبروه الكبير و اتقدره و تعزه

يحمل  كان أحمديتبين لنا أن و من هنا  ،5»...، كان المثال الطيب للجميع بعد استشارته و طلب الإذن منه
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، فهو نموذج الرجل الناضج المسؤول الذي مهام الجميع لطيبة قلبه و تفه، فحظي باحتر صفات الرجولة الكاملة

 . استطاع بحكمته أن يبسط هيبته وسط عائلته و مجتمعه

، و تأخره عنها لى البيتإباطه في مواعيد الدخول ، و عدم انضغم هذا فإن مليكة عابت عليه صمتهو ر 

، في الغالب من الأوقات ،نكره على زوجها أحمد صمته الطويل، كانت تستأمر واحد في حياتها الجديدة«

فهي لم تكن على علم بعمله النضالي  ،1» و عدم انضباطه بوقت محدد في الدخول و الخروج من البيت

و  ، كما كان يتعمد عدم الانضباط في مواقيت الدخولك فقد اختار أحمد الصمت صديقا لهلأنه لم يخبرها بذل

من شرطة الليل « ، لكن مليكة بفطنتها تنبهت إلى ذلك مما جعلها تخاف عليه نتبه إليه أحدالخروج حتى لا ي

لكنها أسرت ذلك في نفسها و ، 2»إنها الحرب.... ، فالتجول ممنوع بدءا من الساعة الثامنة مساء خصوصا

أين كنت ؟ : على سؤاله مباشرة  لم تجرؤ «إذ ته و تخلفه عنها في معظم الأحيان، لم تسأله عن سبب صم

لكن  ،3» لماذا تتخلف هكذا ؟ و مع من كنت ؟ و ما هذا الصمت المريب الذي يصيبك مرة بعد مرةو 

، و كهم و هذا ما عمق من خوفها عليهقبل أن تتر ) رشيد ( تصرفات أحمد قد أعادت الى ذهنها تصرفات أخوها 

رى أنك تخفي في نفسك اشياء  أحمد ألا ت«: ؤال على زوجها تمر الأيام لتخرج مليكة عن صمتها و تطرح الس

، لكن و أفكاره باعتبارها شريكة حياته و كانت تحاول أن تتقاسم معه همومه ،4» ، و لا تشركني معك ؟كثيرة

، مليئة هي و يجيبها بابتسامة أخرى.... يها رفع وجهه إل « ــأحمد لم يبخل عليها بتلك ا�املة الحسنة ف

تر الذي يجتاح صدرها محاولا تخفيف التو  ، 5» بمشاعر شتى ، لو أراد أن يرتبها و يفسرها لما استطاع الأخرى

أن يقول لها أن زوجها مشغول  «، مخفيا عنها ما يدور في ذهنه من إجابات لا يمكن أن يبوح لها �ا لخوفها عليه

أيقول لها أن ...  ة و أخرى تصبح أرملة أيقول لها أنها ربما و بين لحظ... بعمل خطير ، أو مهمة كبيرة 

لأعالي ، هناك في اق بأخيها و الآخرين من المجاهدينأهون الشرور أنه سيودعها في يوم من الأيام ليلتح

نفسه إلا أن و رغم كل هذه الالام التي تخالج   ،6»، و حيث تسكن الملائكة حيث تلتحم الهامات بالسحب

، لتعلم مليكة «، و تمر الأيام ليأتي هذا اليوم ى عنها إلا لشيء عظيمو أكد لها أنه لن يتخل ،الابتسامة لم تفارقه
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يل و لم تر وجهه إلا شاربا لاكثا، يغطي نصف الوجه، لتعلم منه أن ، جاءهم ساعة أصو من رجل غريب

هذا ، 1»البلاد  ، وعليها أن لا تنتظره حتى تنتهي الحرب و تستقلزوجها، حبيبها قد التحق بالمجاهدين

، حيث طلب منها عدم انتظار أحمد لأنه لن يعود لقد كان يكرر  ريب زرع في نفس مليكة حزنا عميقاالرجل الغ

، نزل هذا الخبر مثل الصاعقة على سيوافو�ا بأخباره إن أمكنهم ذلكو أعلمها أ�م ) إذا أحيانا االله ( كلمة 

ث مع أخيها رشيد رحل دون التاريخ يعيد نفسه مثلما حد ، و ها هوليكة إذ فقدت زوجها دون أن تودعهم

و كل ما يحبونه من اجل هذا ، و �ذا تتجلى لنا عظمة تضحيات ا�اهدين الذين تخلوا عن كل جميل توديعهم

نه يعلم أن في أحشاء ، رحل أحمد رغم أفي قلو�م من حب ذوا�م و أسرهم ، كان حب الوطن أعمقالوطن

، تاركا لمليكة مسؤولية لتكون ل أن يصنع غدا أفضل لابنه، غدا مشرقا بشمس الحريةجأمن ، رحل مليكة جنينا

  . الأم و الأب معا 

يكة حاملة ، الى أن جاءت خالتي البهجة قاصدة بيت مليكة تنتظر مولودها و اباه بحرقةو تمر الأيام و مل

فتحرج ، فلا تجد الكلمات « لكنها لم تستطع مواجهة مليكة بخبر وفاة زوجها أحمد ،لها الأخبار عن زوجها

اللازمة و لا النظرة الجريئة التي تجابه بها هذه المرأة الصغيرة الجميلة ، وهي تعاني من أتعاب الحمل في 

هل يمكن  «:  ، ولكنها لم تصدق ذلكبحت مليكة أرملة قبل أن تكون أماو �ذا أص ،2» ...شهرها التاسع 

... ربما ... أن يكون ذلك حقيقة ؟ ربما أخطأ الجماعة في الاسم ؟؟ ربما شبهوه برجل اخر ؟ ربما 

ء الناس ، إن هؤلابنتي، إن الرجال متأكدون من ذلككلا يا ا «لكن خالتي البهجة تؤكد لها الخبر  3»...ربما

، في أول بعد مغادرته البيت بشهر واحدشرة ، حصل مبالا يعيدون الكلمة مرتين، و قد قالوا إن ذلك

     4.» معركة شارك فيها

جل أضحى بشبابه و حياته و مستقبله ، وعائلته من  ، حيث5»مات و شبع موتا«و هكذا استشهد أحمد

 .   ، رمز الشهادة أن تحيا الجزائر حرة مستقلة، فهو رمز الرجل الثوري، رمز التضحية
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تمنى إننا ت«والزوج الثاني لمليكة، تزوجت منه رضوخا لطلب والديه،  الأخ الأصغر لأحمد : كمال - 

، سيكون له مثل أبيه أو أكثر أنك تعرفين طيبة كمال زواجك من كمال إنه أخو أحمد، وعمّ طفلك اليتيم

إنّ الزمن صعب ولا بدّ من رجل يحميها ، يسترها يحافظ  «، لكن الظروف حتمت عليها ذلك 1»وأخلاقه

، هنا تبين لنا الرواية الحياة المأساوية التي تعيشها 2»بالمعنى الذي تعرفين ، إنه واجب زواجا ه ليسأن: عليها

  .المرأة إبان الثورة وأن عليها الزواج من رجل ليحميها من شرور جنود الاستعمار بالاعتداء عليها

، إلا أ�ا )أحمد ( تكنّه لـــ  رغم الحب الذي كانت) مليكة ( و ) كمال ( تمر الأيام وتتطور العلاقة بين 

، لكن اته وهو بجانبها وبجانب ابن أخيه، فكانت مليكة نعم الزوجةأيضا، لقد كان سعيدا بحي) كمال ( تحبّ 

ما يحدث بينهما وبين كمال « ) رشيد ( رغم ذلك إلا أ�ا لم ترى إلا الأخ الأصغر لها، مثلما كانت مع أخيها 

إنّ الجميع يعتقدوا أنّ كل شيء يسير بينهما على ما يرام ، ولم يكن : ه أحد في غرفتها ، لم يكن يدري عن

، 3»ليخطر ببال أحد منهم أنّ مليكة وكمال يعيشان في غرفة واحدة نعم كأخوين ، لا يقرب أحدهما الآخر

ضع نهاية يا أليس لهذا الو « لكن كمال أيضا كان يشعر بالألم الذي يخبئه وراء ابتسامة وجهه وهو يقول لزوجته 

، تريد أن تمنح زوجها حقه زوجها في حق لكن زوجته تحسّ بالخطإ الذي تقترفه ،إنه يتذمر لهذا الوضع ،4»مليكة 

  .5»لنِرَ يا مليكة ، أظهري لنا شجاعتك هذه المرة«  في الحياة الزوجية،

، عكس الوجه الوجهشتت الأفكار عابس إلى البيت وهو م) كمال ( ويحدث ذلك اليوم الذي يعود فيه 

، 6» خيرا إن شاء االله« البشوش المتبع بضحكة تتخللها المحبّة والأمل، فتنتبه زوجته لذلك الوجه الحزين وتسأله 

لقد تغير كمال لم يعد كما كان ضعيف  ،7»، ما أشدّ سخرية الأقدارأين نجد من الخير «: ليردّ عليها بتشاؤم

لحدّ أنني سأقوم بكل من يصدق أنني سأتغير إلى هذا ا« : ا زوجتهإذ يقول مخاطب، الشخصية إنسانا هادئا

، أما أنا ر أنني لن أكون مثل الآخرين أبدا، هم خلقوا كذلك شجعانا، بالأمس فقط كنت أشعهذه الأعمال

 ترك وهذا ما  ،القبض من طرف جنود الاحتلال عليه ، وقد حدث هذا التغيير بعد أن ألقي8»فخلقت عاقلا

  .عميقا في نفسهأثرا 

لك الصفات السلبية التي كانت إذ نجده يوجه الانتقاد لنفسه فلم يكن يصدق نفسه أنه قد تخلى عن كل ت

لا يصلح له « ، لكن تطبيقها ء وأصحاب الفكر الواسع لا الضّيق، يظنّ أنّ الأعمال الكبرى يحكمها العقلافيه
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قد ألغوا عقولهم تماما، أوقفوا أفكارهم في العمل ، الذين يكونون  الشجعان، العاطفيون، المتحمسونإلا

، لقد تخلّوا عن أنفسهم من أجل استئصال الشر والفساد في البلاد والثأر من المستعمر من خلال 1»وحده

تفكيرهم عن الأهل، والولد،  «بـ  وقد جنحوا بذلك إلى التوقف، و�ا في سبيل تحرير الوطنالتضحيات التي يقدم

  .2» ، ولن يولدوا من بعدوالحياة وكأنهم لم يولدوا من قبل، والمستقبلوالحبّ 

فكمال كان يندهش لهؤلاء الأشخاص لإقدامهم على هذه الحياة الخطيرة دون التفكير في عواقب ما يحدث 

، كان استشهاده هو العقل الذي يقود حركاتي كان أحمد رحمه االله، دائما بيني وبين هؤلاء جميعا« بعدها 

  .3» ...كناتي، وليست شجاعته التي دفعته للاستشهاد هي التي تحركّني وس

، لكن في الوقت نفسه يطمئنها بعدم ، فيستسلم بإخبارهاسؤالها لمعرفة ما يحدث مع زوجها  تكرّر الزوجة

خذي هذه الأوراق وهذا السلاح ، وخبئيهما في أي مكان « تركها أو التخلي عنها، ويطلب منها مساعدته 

، لكن يؤكد لزوجته بأن ما هذا العمل النضالي ويصبح مهدّدا في) كمال(، يغوص 4»نه مناسبا إنك ذكية تري

تجده قضاء وقدر ليحدّ خوفها من فقدانه هو الآخر، فقد تصورته ضمن أولئك الرجال الذين يعدمون تحت 

 ولتحرير الوطن للعمل البطولي ، لقد كثرت الأعمال الفدائية مع إصرار وتحمس5» لتضع حدا لأنفاسه« المقصلة 

،رغم 6»كما كثر الرجال الذي يستضيفهم كمال في البيت« ، ولهذا كثرت العمليات الفدائية رمن أسر المستعم

، هؤلاء الرجال الأربعة هم فدائيون جاؤوا لمناقشة قضية المفاوضات يح بأسمائهم لأنهّ لا ضرورة لذلكعدم التصر 

، 7»وهل المفاوضات بيننا وبينهم تعني بالضرورة الاستقلال « ، يقول أحدهم رالمستعمالتي أقامتها الثورة مع 

التي تحاول فرنسا فرضها على الجزائر  الحمايةقضية فهم يدركون مكر فرنسا وأ�ا لا تريد لهم الحرية كما تطرقوا إلى 

ية مثل جيراننا ، مع العلم أنهم لم يريدون أن يفرضوا علينا حما« مثلما فرضتها على البلدان العربية الأخرى، 

، كل قواتهم وما وراءها، يراننا إلا من أجل الاستفراد بنا، وحتى يضعوا كل ثقلهم علينايهبوا هذه الحماية لج

، ففرنسا تريد الاستثمار بالجزائر من خلال محاولة تقسيمها والإبقاء على 8»وما هو في رحم المصانع العسكرية

  .9»، يبقون لاستثماره مدى الحياةيريدون تقسيم البلاد إلى قسمين، قسم الثروات«  الصحراء تحت سيطر�ا
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كما   ،1»منظر الجثث وهي مكومة فوق بعضها بعضا كالحجارة  «ثم تحدثوا عن همجية فرنسا و 

يقول ة فعلهم عفيفة من الثورة ، تحدثوا عن همجية السكان الفرنسيين المعمرين في الجزائر ، الذين كانت ردّ 

د قتلوا حتى خادماتهم ، لقرة والهيجان من السكان الفرنسيينإنني لم أكن أتصور مثل هذه الثو «: أحدهم

  .2»قات الإنسانية التي كانت تربطهم، رغم العلاالجزائريات، دفنوهن في الأقبية

إلى حماية نستخلص في الأخير أن كل من كمال وهؤلاء الرجال الأربعة يمثلون فئة الثوار الذين يسعون 

  .ود عنه وتمسكهم بمبدأ الحرية لا غيرالوطن والذّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
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  الثوريةصورة المرأة : المطلب الرابع 

وهذا  عن المدينة والقرية والوطن، هادفاع الثورة التحريرية الجزائرية من خلال فيا بارز دورا المرأة الجزائرية لعبت 

، أولا في الجزائرية تحتل مكانتها البارزة الثورة حتى رأينا المرأةإن اندلعت  ما « ـف اخاص ادور  ما جعل لها

الدعم المعنوي والتحريض على الالتحاق مى و مشاركة الرجل في التفكير و التخطيط و الدفاع عن الحِ 

  .1»، ثم رأيناها تشد أزره في الكفاح المسلحدة مستحملة أعباء البيت والأطفالبالجبل راضية بالوح

مشاركة غير مباشرة من خلال : يتبين لنا أن مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة كانت بنوعين و من هنا  

 اعضو الجزائرية المرأة حيث أصبحت  ،ن خلال التحاقها بالثورة المسلحةمساند�ا المعنوية للثوار، ومشاركة مباشرة م

من  ا؛وكان نضالها متنوع ،بالمناضلين في الجبلرها والتحقت قد سجلت حضو فالجزائرية  التحريرية في الثورة اهام

المرأة في المظاهرات الكبرى مع الأولاد متحدّية « شاركت للأخبار أو ممرضة تستقبل المرضى، كما  ناقلة

مما جعل  ،الثورية الجزائرية لإمكانيات التي تتميز �ا المرأةهذا يبين لنا ا ،2»السلطات الفرنسية ورصاصها الطاّئش

إنهّن أشر : يعترف الفرنسيون بدور المرأة  فيقول أحد ضباطهم « ، إذ في الشجاعة الثوريةمضربا للمثل  منها 

، عدّة نشاطات كبيرةالفعالة في  شاركتهامهذه المكانة من خلال ، وقد اكتسبت المرأة الجزائرية 3»من الرجال

المجاهدات في الجبال والمكافحات في فما أكثر «  ،وبالسلاح أحيانا في الكفاح من أجل تحرير الوطن

   .4» ...المدن نعم إنهنّ كثيرات جدّا ، لا يتعرّف عليهنّ أحدٌ 

بذلك هلع وتوتر في  توخلق، وإقدامها قد أخلط أوراق المستعمر الجزائرية هنا نرى أنّ شجاعة المرأة

المرأة  ثل�ا بذلك تمإ، من أجل تحرير وطنها ، حيث استطاعت أن تقتل غرائزها وتستعمل أسلوب الثأرنفسيته

  .زائرية الصامدة في وجه المستعمرلفدائية الجا

ية التي تناولت الثورة الجزائرية، إذ من أهمّ الروايات العرب زهور ونيسيللرّوائية " لونجة والغول " تعد رواية 

ات الشعب الجزائري، ومقاومته للإستعمار وتضحي، قائع الثورة التحريرية الجزائريةو  - زهور ونيسي- طرحت فيها

ع شعبها وأوضا ، روائية عن الجزائر وتاريخ نضالها، فقد عبرت الحه من أجل افتكاك وانتزاع الحريةوكفا، الفرنسي

واستعادة السيادة  كفاحه الذؤوب من أجل تحرير الوطن، إذ عرضت صور نضالاته و أثناء الإستعمار الفرنسي

                                                           
  .180الأدب الجزائري المعاصر ، ص : محمد صالح الجابري  -  1
  .334دار العلم للملايين ، مؤسسة ثقافية للتأليف والنشر ، بيروت ، لبنان ، ص  الأدب الجزائري في رحاب الرقض والتحرير ،: نور سليمان  -  2
  . 344، ص م ن -  3
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لكتابة عن الوطن نبيل ل لونجة والغول مشروع« : ام  في إحدى مقالاته محمد عزّ  هذا الصدد يقول ، وفيالوطنية

، ور ونيسي بصدق حقيقي لا مراء فيه، مشروع تكتبه زهوالثورة، والمقاومة، والحق، والأمنيات العظيمة

  .1»ن صفوف الثوار الجزائريي، وتجربتها الكفاحية في لي الطّويلويؤكد تاريخها النّضا

 ضدّ ، وتاريخ كفاحها ونضالها في صفوف الثورة التحريرية زهور ونيسي تستعيد تاريخ الثورة إذ نجد     

 في روايتها هذه واقع الثورة وما قابلها وما بعدها هذا) زهور ونيسي ( قد استمدت « فــ، الإستعمار الفرنسي

، يربط التاريخ بالأسطورة والواقع في رمزي... ما  ناة والأشواق في توقٍ فهي تصوير لعالم من المعا: أيضا 

عينة ، مستحملت آلام وآمال الشعب الجزائري كما صوّرت الواقع ومعاناة الشعب الجزائري كما ،2» الوقت نفسه

، خصوصامعاناة المرأة الجزائرية  التي تروي" لونجة والغول " رواية  ، فهذا المزيج أنتج لنابالتاريخ والأسطورة والواقع

والتي من  )مليكة(مرأة وهي اورة على ص، وجاءت الشخصية البطلة في هذه الرواية والشعب الجزائري بوجه عام

، ونضالها وكفاحها من أجل يالفرنس الاستعمارالجزائرية إباّن  الثورية خلالها عبرت زهور ونيسي عن صورة المرأة

  .النصر

من  المرأة المناضلة: المرأة في الرواية إذ نجد  يمكنه تحديد نوعين من صور ،لغولوالدّارس لرواية لونجة وا 

، وعليه فإننّا سنحاول المناضلة من خلال مساند�ا للثورة معنوياوالمرأة  ،تها الفعلية في الثورة التحريريةخلال مشارك

  :ى ستجلاء صور كل منهما على حدإ

، وقد تضمنت الرواية صورا مختلفة ومتعددة للمرأة المناضلة شاركت في الثورة امرأةكل تمثل   :المرأة المناضلة -

 : ونذكر منها 

  :صورة المرأة الشابة التي تعمل في صفوف الثورة  -أ

تصويرها تصويرا ماديا حسيا  ونيسي إلى دتوقد عم ،الأخبار عن أخيها) مليكة ( التي حملت إلى البطلة  

أبيض مثل جميع نساء العاصمة ، وتنتعل حذاء ) بحايك ( إمرأة شابة ، تلتحف بالباب « : ، تقول دقيقا

أسود دون كعب ، سرعان ما نزعت الخمار عن وجه جميل ، وشعر مقصوص أسود ، وفم مبتسم مجاملة 

، ووصف والحذاء ولونه ووصف الوجه والشعرتحديد لنوع اللباس  منإذ عملت على تصويرها تصويرا ماديا  ،3»

                                                           
  .46، ص  م2007زهور ونيسي ، دراسة نقدية في أد�ا ، بقلم محمد عزاّم صدر بمناسبة الجزائر عاصمة للثقافة العربية ، : عز الدين جلاوجي  -  1
  .260في الأدب الجزائري الحديث ، ص : عمر بن قينة  -  2
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بنا إلى ملامح  إلى هذا النوع من التصوير لتعود نيسي، وقد جنحت زهور و وجه مجاملةلإبتسامة التي تعلوا التلك ا

، ورمز الطهارة والعفة وبعد هذا الوصف المادي الذي كان الحايك رمز المرأة الجزائرية، حيث  ذلك الزمن الغابر

، والذي جاءت رأة المناضلةي إلى تصوير دور الم، عرجت زهور ونيسالاستعماريدمجنا مع أحداث تلك الحقبة من 

، إذ أخبر�ا أن أخاها رشيد وطمأنتها عنه قل الأخبار لها عن أخيها ا�اهدوهو ن) مليكة ( من أجله بحثا عن 

، إنهّ في أحد مستشفيات رشيد بخير، وهو يسلّم عليكم« : وأنهّ في صدد العلاج في المستشفى ، تقول بخير 

 .1»روح أصابته إثر مشاركته في معركةمن جالحدود يعالج 

ليهم، أو بين ا�اهدين افدور المرأة المناضلة هنا يتمثل في إيصال المعلومات ونقل الأخبار بين ا�اهدين وأه

، فقد الوقوع في أيدي الشرطة الفرنسية –في أي وقت  –، وهذه المهمة تجعل المرأة المناضلة معرضة لخطر فقط

انخرطت في تنظيم الثورة « : ا من قبضة الشرطة الفرنسية قائلةكيفية نجا�) مليكة ( لــأة المناضلة سردت هذه المر 

لم ، وعندما قبض على زميلي في العملية عذّب كثيرا لكنه إحدى العمليات الفدائية بالمدينة، وشاركت في 

، فأمرت بالتحاق طة، لكنني طبعا أصبحت متابعة من طرف الشر يذكر اسمي، عرفت ذلك فيما بعد

دفعها  ما او هذوضع حيا�ا في خطر مما مطاردة من قبل الشرطة الفرنسية فرغم نجا�ا إلا أ�ا بقيت  ،2»بالجبل

  .الجبل مع الثوارللالتحاق ب

الروائية الظروف القاسية التي تعرض لها ا�اهدون وا�اهدات، وما يقدمون من تضحيات   وهنا تصوّر 

ة الوظيفة التأثيرية على المتلقي من خلال تصورها لمعانات المرأة سجسام في سبيل هذا الوطن، وهي هنا تحاول ممار 

نيه ا�اهدون من معاناة التعذيب، كما المناضلة، فتبعث في نفس المتلقي مدا شعوريا عارما بالأسى والحزن لما يعا

عذب كثيرا لكنه لم « : تصور شجاعة وبسالة ا�اهدين حتى وهم تحت طائلة التعذيب ويتبين لنا ذلك في قولها

هذه المرأة المناضلة بالثورة واختيارها الجهاد في سبيل  التحاق، ثم تنتقل للكشف عن السبب وراء )3(»اسمييذكر 

  «4 :)مليكة( ك بالحوار الذي دار بينها وبين الوطن، وتمهد لذل

  متزوجة ؟ أنتهل  -

 ...كنت -
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 ، هل طلقك زوجك؟الآنولست  -

كلاّ إنه شهيد، كان فدائيا، ثم قبض عليه وحوكم، ونفذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة منذ  -

 .»عام تقريبا

أرملة شهيد وهذا ما يعمق من صورة  المرأة، يتبين لنا أن هذه  ومن خلال هذا الحوار الذي دار بينهما

في صفوف  انخراطهامعانا�ا، ويترك في نفس المتلقي شعورا بالأسى والتعاطف معها، كما وضحت لها سبب 

إذا  «: تقول، الثورة، وهو ليس الثأر لزوجها الشهيد ووالدها وعمها وجدها، وإنما هو الكفاح من أجل الحق والحرية

والدي وعمي  استشهدالثأر كما تقولين، فإنه يبدأ من زمن بعيد جدا، فقد كان الهدف من عملي هذا هو 

بالجنوب، ) الزعاطشة( م بخراطة، واستشهد قبل ذلك بكثير جدي لامي في ثورة 1945في أحداث سنة 

  .1»، حقنا في وطننا وحريتنا هو كفاح من أجل الحق ، بقدر ماقدلكني لا أعتقد أنه ثأر وح

الجزائرية تطمح من خلال عملها النضالي وكفاحها إلى تحقيق الحرية وليس الثأر، كما أ�ا لم تختر هذا  فالمرأة

  .ها الظروف القاسية والظلم الغاشمعلي االطريق بإراد�ا وإنما فرضته

  :خالتي البهجة -ب 

ا ورغم  التي نالت منها الحياة، وقضت على أحلامها، لكنه العاصمية والجزائرية عموما، للمرأةهي نموذج  

من مرة، وقد  أكثرية لكل الظروف القاسية، وقدرها العاثر الذي تعثرت فيه كل ذلك بقيت صامدة ومتحد

منه مادي والآخر معنوي يعبر عن نفسيتها  الأولر لهذه الشخصية، يأوردت الروائية زهور ونيسي نوعين من التصو 

  .ظروف حيا�ا وكفاحهاوشخصيتها و 

ر الأول نجد الروائية قد عمدت إلى تصوير شخصية خالتي البهجة تصويرا ماديا يشبه التصوير يففي التصو 

وتدخل طويلة القامة، معتدلة الظهر، يلف « : تقولإذ  ،الفوتوغرافي، إذ بينت فيه ملامح خالتي البهجة الخارجية

أطرافها ) بلاستيك(يض مطبوع بكويرات زرقاء، تنتعل قبقابا من ، منذيل أبللانتباهشعرها الطويل المثير 

قد  الروائيةنجد أن فهنا  ،2» الأبيض، وعقد من اللؤلؤ المزيف يتوسط صدرها) الحايك(تبدو عارية تحت 
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مل أية تفاصيل من قامة، ، إذ لم �نان، أو كمن يصف صورة فوتوغرافيةصفا دقيقا، كما يصف لوحة لفقدمت لنا 

  .ونوع العقد الذي ترتديه والشعر باس والحذاءلونوع ال والقد

ناضجة  امرأةعلى أ�ا ) خالتي البهجة(في ذهننا وتجلت لنا صورة  ارتسمتومن خلال هذا الوصف الدقيق 

كان الناظر إليها سرعان ما تعود به « أ�ا قوية البنية والشخصية إذ  نوقوية، وهذا ما يعطينا إنطباعا آخر ع

كانت كأثر روماني مصنوع ) شرشال و تيبازة( لى تماثيل الرومان القديمة، والمنتشرة على ضفاف الذاكرة إ

من المرمر لكنه أثر متحرك فيه حياة، كل الحياة لسانه ناطق أبدا، وأطرافه مافتئت تعبر بشكل أو بأخر عن  

  1»كل شيء

تزال  تماثيل الآثار الرومانية التي لاالقوية الصامدة كتمثال من ) خالتي البهجة(تتجلى لنا صورة وهكذا 

  .صامدة في وجه الزمن رغم كل الظروف القاسية والصعبة، ورغم تعاقب الأزمان عليها

ر وهو التصوير المعنوي، أي يا إلى نوع آخر من التصو ير الثاني فنجد الروائية تنتقل بنأما إذا عدنا إلى التصو 

ى حيا�ا، وشخصيتها والذي يتمثل في الظروف التي أثرت عل) ةخالتي البهج(شخصية تصوير الجانب المعنوي ل

صامدة مكافحة ومناضلة،  امرأةتها، وتصوير معانا�ا والظروف القاسية التي مرت �ا، والتي جعلت منها يسونف

والذي أثارت ) خالتي البهجة(الذي طرحته على) مليكة(وقد مهدت للدخول إلى هذا التصوير من خلال سؤال 

اعها، ورجع �ا إلى صفحات ذاكر�ا التي مزقتها قسوة الحياة، فأصبحت كهشيم تذروه الرياح، لا يتعرف به أوج

  : إذ تقول مليكة متطفلة ،ولا يهتم به أحد عليه احد

ا�ا  )مليكة( ، ولم تعلم 2»وأنت يا خالتي البهجة، منذ متى وأنت دون زواج؟ إسمحي لي تطفلي« 

خالتي  ابتسمت« التي كانت دوما تتظاهر بالقوة، ورغم ذلك ) خالتي البهجة( بسؤالها هذا قد فتحت جراح 

  .3»امتنانالبهجة، إبتسامة فيها مرارة، فيها تسامح، وفيها قبل ذلك 

تميزة م امرأةوطيبة قلبها ورحابة صدرها وخاطرها، مما يجعل منها ) خالتي البهجة( م عن سماحة ين هذا ما

 تجد لم )فخالتي البهجة(عن نفسها بالقسوة والجدية  انطباعتعطيه من  طيبة القلب، وحنونة ومرهفة الحس، رغم ما

مما إذ عاشت ظروف اجتماعية قاسية  ،بما تريده هي من تأنس له ويسأل عن حالها ويهتم بمشاعرها وأحاسيسها و
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ـــــ سؤالها عن حيا�ا ف) مليكة( لـــــ امتنتلتنكر لها أمام الناس، لهذا حملها على اخفاء مشاعرها و أحاسيسها و ا

كم كانت تود لو طرح عليها هذا السؤال قبل اليوم  قبل عشر سنوات مثلا، بل حتى قبل خمس «

سنوات، لتقول ماتريد لتعبر عن مكنونات قلبها، اشجانها، مشاعرها، لم يتكرم احد ويطرح عليها هذا 

ى تفكر قليلا في نفسها، تتخذ قرارا في حق نفسها، كان الجميع يعتقدون أنها هكذا خلقت، السؤال، حت

كان قدرها قاسيا عليها إذ تزوجت كما  اللازم   بالاهتماملم  تحظى ) فخالتي البهجة(، 1»وهكذا  يجب أن تبقى 

على الأقل ... مليكة لنساء ياا أجملكنت « : شبا�ا وجمالهاريعان ، وهي في المرة الأولى ثم طلقت لأ�ا عاقر

تقول  ،لكن جمالها لم يشفع لها إذ طلقها زوجها لأنه يريد الإنجاب ،2»المبالغة فوقفي هذا الحي، وضحكت 

، لست أدري لماذا؟ لكن  ، عندما يخيرون بين الجمال والإنجاب بعض الرجال يهون الجمال عندهم« 

وسكتت لتمسح دمعة ... حصل لي مع زوجي الأول، ثم مع زوجي الثاني، ولو أن الثاني  هذا ما

  .3»متمردة

بسبب  فخالتي البهجة جريحة القلب من طلاقها الأول، لكن ما عمق جراحها هو طلاقها الثاني الذي كان

  .4»لتي غلبته وغلبتنيعني لكن ضغوط العائلة هي ا الاستغناءلم يرد « منه  ضغوط عائلة الزوج وليس اختيارا

والعيش بسلام، لكن خالتي  أخرىالهجرة مع إلى مدينة  اتحت هذه الضغوطات والظروف الصعبة قرر و 

، ه أن يطلقها ويخضع لأوامر عائلتهالبهجة ضحت بأحلامها وحيا�ا من أجل أن يرضا عنه والديه، فطلبت من

 أخرىه على عدم التنكر لأهله، رجوته أن يطلقني ويحقق رغبتهم في التزوج من رفضت الهجرة وأرغمت«

  .5»غير عاقر

رمز التضحية والسماحة، رمز القوة والشجاعة، كانت دوما جريئة في مواقفها  )خالتي البهجة( هي هذه

منا، قيمتها فيما تلد وتنجب، وليس في  المرأةمليكة، هكذا  تحزني يا لا« ، ررضخت لقدرها العاثلكنها 

  .6»شيء أخر، وكل واحد وحظه
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عاقر، فالروائية من خلال خالتي البهجة تنقل لنا صورة معاناة المرأة الجزائرية  امرأةهذا هو مصير كل      

إبان الثورة ،  والظروف القاسية التي كانت تعانيها، ونظرة ا�تمع لها، ولهذا السبب لم تتزوج خالتي البهجة بعد 

كانت تراه صوابا بعد تخلي أرملته ، وهذا هو ما  ذلك، فشغلت نفسها بالعمل والجد وكذا تربية أبناء أخيها المتوفى

وجدت نفسها فجأة خادمة تقوم بتربية أبناء أخيها الذي مات بداء السل،  «عن أبنائها لتتزوج غيره ولهذا 

هي تزوجت؟ هذا هو  ومن لهؤلاء الأيتام إذ... آخرين وراحت أرملته الشابة لتتزوج بآخر، وتنجب أطفال 

كبار العائلة، إنه في الحقيقة حل المشاكل الجميع، وتخلص من الوحيد الذي استولى على ذهن   الأمر

ضعت مسؤولية هؤلاء الأبناء على عاتق خالتي البهجة بعد تنصل وُ  اذو � ،1»المسؤولية من طرف الجميع

مرتين،  تزوجت «يرون عدم جدوى زواجها مرة أخرى فقد  االجميع منها، وهو الحل الأمثل بالنسبة لهم إذ كانو 

ولم تعمر ولم تثمر، خير لها أن ترضي غريزة الأمومة بتربية أبناء أخيها الثلاثة، تعليمهم وتزويجهم أيضا، 

  .2» ؟ ولم لا

وأصبحت ملكة الحمام الشعبي، علاقاتها كثيرة، « كرست وقتها للعمل في حمام الحي، لهذا        

جعل منها خبيرة بكل أسرار  هذا فعملها،  3»كلهاعالمة بأسرار البيوت  ... والأسرار عندها بدون حساب

بالإضافة لعملها الدائم هذا، في حمام الحي الكبير، كانت متطوعة « لناس، وتعمل على مساعدة الجميع فــا

السؤال عن المرضى، والغائبين : لمساعدة جميع الناس، كل أنواع المساعدة  هي مقطوعة لها ومستعدة

الناس  أخبارجعل منها  دلالة تحمل  وهذا ما، 4»الأوقاتالنصيحة الصادقة في كل المجالات، وفي كل ... 

، وداخل البيوت، الحمامتثير قلق النساء في  الأحيانكانت في بعض «  إ�ا، حتى لأخرمكان  وتنقلها من

بأخبار تصنيف إلى المنكوبين بأسا فوق بأس بتضخيم الأخبار، والمغالاة، والمبالغة في ذكر عدد الضحايا 

  .5»والمدن الأخرى الأحياءوالجرحى في 

لابسات مع المبار دون مراعاة للظروف ودون تدقيق في فقد كانت خالتي البهجة تنقل الأخ         

تضخم للأحداث، وهذا ما لم يتقبله بعضهم من السكان خاصة عائلات المنكوبين منهم، كما أ�ا كانت تنشر 

( الأمر الذي دفع رجال النظام إلى تنظيم « تسر�ا  وأعن الفدائيين والثوار التي كانت الثورة تمنع نشرها  الأخبار
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في صفوفهم رغما عنها حتى تنضبط وتروج لما تريده الثورة وليس لما يريده المستعمر، ) خالتي البهجة

و في صفوف الثورة وخدمتها  )خالتي البهجة(دت نِّ و�ذا جُ ، 1»وهكذا بدأت تعمل في  إحدى خلايا المقاومة

استثمرت «  رة التي لا تنام، إذ عين الثورة الساه )خالتي البهجة( فأصبحتتروج لها، وتنقل الأخبار لها، 

حيث التجمع في الأفراح والمآتم ووسط : المقاومة مواهبها، واستغلت لسانها، وتواجدها دائما بين النساء

بة إلا وخالتي البهجة هناك، فلم يكنى هناك تجمع بمناسبة أو دون مناس ،مختلف شرائح المجتمع المدني

  .2» ومة لأأن تقول حسب المناسباتتريده لها المقا وتجول، وتقول ما تصول

يكف عن نقل الأخبار، كما إستغلت رصانتها  الثورة لسان خالتي البهجة الذي لا استغلتفقد وعليه 

تدفن كل خاطرة في نفسها، أو مشاعر في « وكتما�ا، إذ كانت الأسرارورباطة جئشها، وقدر�ا على إخفاء 

وهذا ما  3»البهجة، خلقت لذلك، لهذه التضحية ونكران الذاتخلق له، وخالتي  كل لما... روحها وقلبها

ثل هذا الدور المهم الذي كلفت به فكانت، تقوم به بكل راحة، كما أعطى لحيا�ا معنى آخر لمجعلها مهيأة 

تجعل من كل هذه الخصائص كفاءة وظفتها في العمل الثوري، توظيف كبيرا،  استطاعت أن «فالثورة 

  .4»رة، وتعويضا وشعورا بالذات، وإحساسا بالفعاليةووجدت هي راحة كبي

و�ذا حققت خالتي البهجة نوعا من ذاتيتها وأصبح لها هدفا مهما تسعى لتحقيقه، وعملا مشرفا ونجاحا 

إنها أصبحت عضوا دائما في المقاومة، « يغنيها عن إخفاقها في حيا�ا الشخصية، إذ أصبح لها دور مهم 

شهادات تحافظ ... لون الجنة  كأنهتثبت ذلك، شهادات كتبت بحبر اخضر   وعندها أوراق، وشهادات

تضطر لحرقها عندما  عليها أكثر من قطعة الذهب اليتيمة التي تسكن جيدها، تغير مخبأها كل مرة حتى لا

  .5»تهجم دوريات الجنود على البيوت لتفتيشها

الثورية، المرأة الجزائرية المناضلة رغم كل معانا�ا ورغم كل الظروف  للمرأةأصبحت خالتي البهجة رمز ومنه 

 استقلالرجال ومناضلة من أجل تحقيق الحلم الأكبر للالقاسية التي مرت �ا، إلا أ�ا أبت أن تكون إلاّ أختا 

إذ يعتبر « ،دينفي سجل الثوار وا�اه اسمهاأن تسجل  استطاعتالجزائر، فخالتي البهجة بعفويتها ورغم أميتها 

                                                           
  .200 ص ،لونجة والغول : زهور ونيسي  -1

   .ن، ص م ن  -2

   .254م ن، ص  -3

.255 ، ص م ن - 4  

.م ن، ص ن - 5  



             زھور ونیسيل" لونجة والغول"صورة الثورة وتجلیاتھا في روایة : الفصل الثاني 
 

 

78 

ر في سجل الكفاح الوطني االجزائرية في حرب التحرير يسجل لها بفخ المرأةالدور الذي لعبته 

  .1»والقومي

  :خلال ما سبق نستخلص صورتين للمرأة المناضلة  من

  .المرأة المناضلة الواعية و التي شاركت في الثورة بمحو إراد�ا _  

  .التي جندت رغما عنها المرأة المناضلة غير الواعية _   

  .نستنتج أن النضال و الكفاح لم يقتصر على فئة معينة ولم يكن مشروطا بسن محددومن هاتين الصورتين 
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  :المرأة المساندة للثورة -

     :المرأة الأم -أ

ومن حقها بناء ) الرجل(المرأة عنصر فعال في ا�تمع إذ أ�ا نصفه، فهي مكملة بذلك الطرف الثاني إن

  .أسرة وإنجاب الأولاد وتنشئتهم وتربيتهم على الحسن والطاعة

رغم معرفتها  ،1»... إن كل طفل يأتي برزقه معه« فالأم وهي تحمل في أحشائها طفل يأتي على لسا�ا 

القاسية التي تعيشها فأولاد بلدان الحرب ليس لهم نفس معيشة أولاد البلدان المستقلة مما يثير عكس ذلك للظروف 

  .القلق والتوتر في نفسية الأم

   .2»قالت أم مليكة ذلك وضحكت مجاملة، إنها لا تطلب سوى الستر والأخلاق« 

« لى الصلاح والأخلاق الكريمة تظهر لنا صورة الأم في الرواية من خلال اهتمامها بأبنائها وتربيتهم عو 

عندما لا «فالمرأة لا ترى في الحياة إلاّ أولادها فهم سندها بعد زوجها، ، 3»االله يسعد أولادنا جميعا ويصلحهم

  .4»تجد المرأة من يأخذ بيدها سوى أولادها

وتذكرت « ،دائما مقيدة برأي زوجها  إذ أ�اإن الأم دورها هو الولادة والتربية فهي تقوم �ا بطريقة معينة 

يعيش  لا وتدعوا مليكة ر�ا أن، لتكون ردة فعل زوجها بفرحة عارمة لكن ليست في وقتها ،5»مليكة أن حامل

 الأبفهي تفاق على ولدها من أن يعيش يتيم  6»يرضيك أن يتربى ولدى يتيما« ولدها محروما من أبيه فتقول 

  .تطلب العيش الزهيد أو غير ذلك لها ولأولادها هي لالبقاء ويحرم بذلك من سعادته، لتطلب بذلك من زوجها ا

  .ا تصلح الأسرة و �ا تفسد فهي هنا تريد لأسر�ا الصلاح وتريد أن تلم شملهافالأم هي خلية ا�تمع �

  )7(:قائلا حافظ  إبراهيمالمدرسة  الأولى لأبنائها فوصفها   هاكما نجد
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  الأم مدرسة إذا اعددتها         أعددت شعبا طيب الأعراف

عبرت عنه  هذا ما. فالأم تنحصر حيا�ا في الإنجاب والتربية وإعداد جيل ناضج قادر على مصاعب الحياة 

  .1»خرآة منا قيمتها تلد وليس في شيء هكذا المرأ« جة التي قالت لمليكة البه

خوف الأم على أولادها من الحياة و الزمن قد خلق في نفسيتها تحسرا كبيرا، فمليكة حزنت حزنا كثيرا  إنّ 

  .2»أبي  كباقي الأطفال: لقد حرمت من أن تقول« م الأب يتي على مجيء أولادها للحياة وهو

وضعتك يتيما في الثامنة « ولدها  وهو في خطواته الأولى ية ناجحيث تقول م ،لقد عانت وهي أم شابة

  .3»عشر دون العشرين كنت زوجة وأما أرملة 

كانت تقوم  وهذا ما ،غاب اهي التي تعوض فراغ الأب إذفنبع الحنان و العطاء والحب و لتضحية االأم رمز ف

  .4»بقى  من الطريق وأشتري لك الحلوى إنك لاشك عييت يا ولدي العزيز تعال أحملك ما«  به مليكة

له بأخت ليلعب معها هي دائما تحاول  أتينظرات طفلها لا تفارقها خصوصا حين بشرته بأ�ا ستكانت و 

فتحت مليكة ذراعيها , مساعدته على التأقلم مع الوضع كما أ�ا تعتمد عليه كرجل العائلة في غياب والده كمال

نعم الأم منحت لطفلها مليكة هي ، ف 5» ليأتي ويستلقى على صدرها بدلال ووداعة« تناديه بحب كبير 

  .الحنان والدلال فقد كان بالنسبة لها الدنيا جمالها وروعتها

فقد واجهت مصاعب الحياة فبدو�ا لا يمكن السير في  الاحترام الأم التي تستحق التقدير ورمز ) مليكة(فــ

  .دروب الحياة

لديها لتكون مشاركة  لم تبخل بأغلى مافهي المرأة الثورية الجزائرية، بطولات ومواقف تمثل الأم  )مليكة( إن

من فقدان زوجها، ونظرا لقساوة الحياة بمجرد أن  لخوفهافي الثورة ولو من جانب التشجيع  رغم ترددها أحيانا 

  .، لكن رغم حالتها البائسة وظروفها القاسية إلاّ أ�ا صامدة وثابتةأولادهاتكون وحدها في رعاية 
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هذا العناء تعود لتنجب من جديد مضحية بحيا�ا من أجل منح الحياة  لكن هذه الأم الصامدة بعد كل

  .1»البركة فيكم... أنا آسف الجنين بخير، ولكن الأم « لم يكن في الحسبان  يحدث لها ما، و لجيل جديد 

بينما يحتل أحمد « بحزن عميق، حيث تركت فراغا رهيبا في نفسه ) أحمد( الابنبعد وفاة الأم شعر 

   2»ر الأخر ونظرة شاردة تحتل عينه لاستقر على شيء منذ موت أمهنصف الحج

صورة المرأة الثورية الجزائرية التي ساندت الثورة  لثسبق نجد أن صورة المرأة الأم في الرواية تم من خلال ما

وبين  الأسرةوإنجاب الأطفال كما تجسد عامل الجمع بين أفراد ، والنماء ، والتضحية ، نموذج العطاء  معنويا فهي

  .الأبناء خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .272  ، صلونجة والغول : زهور ونيسي -1

274، صم ن  -   2  
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  :المرأة الزوجة   - ب

نة الأولى لبناء بِ ، وتعتبر الأسرة اللّ سرّ استمرار الوجودسُنّة الحياة و  هوو  ،بناء الأسرةأساس زواج اليعتبر 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ  ﴿ :مصداقا لقوله تعالىتمع، وقد عظم االله تعالى الزواج وحث عليه لما فيه من منافع  للعباد ا�

اطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةً وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفبَِالْبَ 

  .1﴾اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 

، لذلك يعمل الوالدين على التنشئة الاجتماعيةوتلعب الزوجة دورا مهما لا يختلف عن دور الرجل في 

  ومن هنا يصبح حلم كل فتاة ،2»مصير كل الفتيات ، الزوج والولد إنه «�يئتها للقيام �ذا الدور الهام تربيتها و 

كزوجة صالحة تملك بيت وزوج وأولاد   زواج صالح وزوج متفهم لتبحث بذلك عن الاستقرار وتحقيق مكانتها

تتوجه إلى الحياة ف ،3» ويكون لها رجل تملكه ويملكها... ستكون زوجة ربة بيت ، تحتل غرفة كاملة «

  .4»ت بيت آخر جديد تقيم فيه عمرها يّدبيت أبيها إلى بيت زوجها فقد ش فتنتقل المرأة من« الزوجية ، 

 ،ها أحمد ليجمعهما بيت واحدخطيب نم )مليكة( تزوجتالرواية، حيث في هذه  الزوجة) مليكة(وتمثل  

ومزيدا من « نعم الزوج الصالح يهتم �ا ويعمل على رعايتها  )أحمد( ، كانسقف واحد مع ودّ واحترام متبادل

  .5»يوميا من زوجها الشابةالمحبة والرعاية تحظى بهما الزوجة 

أنعش روحها وغذى قلبها ليسطوا على عقلها  و هذا ما  لها  وودّه، زوجها لعطفه وحنانه )مليكة( أحبت 

 تاثبإو فرض شخصيتها ، و كان للزوجة إلا النضج من الداخل، وكسب ثقة وحبّ العائلة  فما، كل الأوقات

عن كل ما يشغل زوجها وتقلق لغيابه عنها ، كانت تحمل نوعا من الغيرة  ثدائما تبح الزوجة)مليكة(فـ ا،ذا�

هو التي أغيب أن تفكري فيه ، و  يلا أسمح لك ما «، لكنه يعود ليثبت لها عكس ما يدور في ذهنها  اتجاهه

مثالية في نظره ولا يشغله  امرأةيؤكد لزوجته حبه الصادق اتجاهها لأ�ا ) أحمد(فــــــــ، 6» عنك من أجل لهو وعبث

، فمليكة من شدة  عليها سبب تافه ، أو من أجل اللهو بل لشيء يتعلق بالوطن ، فهي في نظره معززة ومكرمة

                                                           
  .72سورة النحل ، الآية  -  1

-
2

  .224، صلونجة والغول :زهور ونيسي  
  .181م ن ، ص  -  3
  .215، ص م 1980المرأة في الشعر الجاهلي ، دار النهضة ، القاهرة ، : أحمد محمد العوفي  -  4
  .191لونجة والغول ، ص :زهور ونيسي  -  5
  .194، ص م ن -  6
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ها رشيد مهابة أن يحدث له مثلما حدث مع أخي حبها لزوجها كانت تخاف غيابه عنها وهو في صفوف الثورة

  .1»وزوجك سيكون حاله كذلك « فحالهم واحد 

طا في الثورة فالجهاد غيرهم لقد أصبح زوجها شخصا آخر غير الذي تعرفه من قبل منذ أن صار منخر 

 الزوجة  دائمة) مليكة (فــ  .2» وأنّ زوجها بعد أن أصبح مجاهدا ، صار إنسان آخر«  ،وا أناسا أفضلحليصب

من بيت زوجها مكانا آمنا له ، تعيش وفية لحبه وهي  جعلت مليكةالحرص على زوجها وتسهر على راحته ، إذ 

تحمل في أحشائها ذلك الملاك الطاهر مع جملة من التساؤلات حول ذلك الرجل التائه والغامض بين صفوف 

  .الثورة التي تبقى �ايتها مفتوحة مجهولة المصير

ها خلق داخلها فراغا عد زوجها عن، إنّ بُ 3» وهي تحمل في أحشائها الطفل الذي أنجبه الزواج« 

عشرة ووضعتك يتيما في  تزوجت في السابعة ... بنيّ « رهيبا فأصبحت تتجاذب أطراف الحديث مع ابنها 

صارعت فقد ، لقد كانت الحياة صعبة ومجحفة في حقها 4» كنت زوجة وأما وأرملةالثامنة عشر، دون العشرين  

تحملت وصمدت و ضعف لكنها لم ت، ضدهاشابة صغيرة أحست أنّ الظروف صارعت وناضلت  وهي لا تزال 

ون انقطاع فكانت الأم و الأب معا، وقاومت تلك الظروف واستمرت في عطائها د نتائج التحاق زوجها بالجبل،

، الزوجة ضحت بزوجا من أجل الحرية والاستقلال) مليكة(مستحملة غياب زوجها عنها لقيامه بواجبه الوطني فـــــ

منها حما�ا الزواج من  تطلب ، عندما صادمة لهاكانت ها حياة غير متوقعة  تمنحإذ  ملكية  تفاجئلكن الحياة 

  .5» أنه أخو أحمد... إننا نتمنى زواجك من كمال « ) أخ زوجها ( ابنها كمال 

الزوجة تدخل في نوبة غضب حادة مع رفضها القاطع لهذه الفكرة ونظر�ا لكمال   )مليكة(هذا ما جعل

لتتقبل ، وإن كانت منافية لرغبا�ا نجد مليكة ضعيفة لا تملك أي سلطة إلاّ تنفيذ الأوامر حتى، لكن كأخ لا أكثر

  .6»، أمام الآخرينتتزوج مليكة، مساءً « فكرة الزواج مرة ثانية من أخ زوجها 

لمعرفة  بعد مرور فترة من الزمن أصبح الزوج يحس بسعادة غامرة يستمر الاستقرار والسكينة والطمأنينة والمحبة 

سعادة كبيرة وهو يرى زوجته تلبي حاجاته الصغيرة كل  هفيؤديها ويطبقها أصبحت تبدو علي كل منهما واجباته
                                                           

  .196ص  ،المرجع السابق  1
  .210م ن ، ص  -  2
  .214، ص  م ن -  3
  .222م ن ، ص  -  4
  .227م ن ، ص  -  5
  .235، ص م ن  -  6
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مِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ وَ  ﴿ :يوم،فقد جاء في القرآن الكريم أنّ الزواج سكينة واستقرار قال تعالى 

لِكَ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  إِنَّ فِي ذَٰ هَا وَجَعَلَ بَـيـْ   .1﴾ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ

 نتعرضالاعتداءات التي يهو حفظ وصون شرف النساء من  الاستعمارلقد كان الهدف من الزواج في فترة 

نظرا لصعوبة الزمن ، فيكون لها سترا فما كان عليها إلاّ الزواج لتكون تحت رعاية زوجها ،  الاحتلاللها من طرف 

  .2»على شرفهن من طرف جنود الاستعمار الاعتداءذلك أحسن من « ومحافظا على شرفها 

خذي هذه  «فية لزوجها وتشد أزره في أوقات الشدة إنّ الزوجة في الرّواية مثلت الصورة الحسنة للزوجة الو 

الأوراق وهذا السلاح ، وخبئيها في أي مكان ترينه مناسبا ، إنك ذكية ، ها أنت ترين أنني قد غرقت تماما 

فهي  ي أسرار زوجهاتخف، فالزوجة هي البئر العميقة التي  3»في العمل النضالي و أصبحت مهددا في كل وقت

     .روحه حتى على نفسه ن فيه أحدمِّ ؤ مأمنه الوحيد في ذلك الزمن العصيب لا ي

عل مساند�ا لزوجها وذلك من ف، المساندة للثورة  المرأة هنا نجد أن صورة المرأة الزوجة جاءت تدل على

 .  إذ ضحت بمستقبلها وقدمته كقربان لهذا يحيا الوطن) كمال(

لمرأة الجزائرية من ا قد تمثلت في صنفين  "لونجة والغول"نستنتج في الأخير أن صورة المرأة الثورية في رواية     

  .أثناء ثورة التحرير الجزائرية تحدد كل صنف منها من خلال الدور الذي لعبته هذه الأخيرة ي
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  خاتمة

، من خلال دراستنا توصلنا في الأخير إلى مجموعة من الاستنتاجات التي هي حوصلة  عامة لما جاء في بحثنا هذا    

  :ومن أهمها

استطاعت من خلاله إثبات كفاء�ا و فعاليتها في الانتاج  والذي سوي أدب نضال وكفاح للمرأة ،أن الأدب النِّ  - 

 .الأدبي و الابداعي عامة 

في جميع مناحي أنه مظهر من مظاهر الحداثة  يسعى إلى تحرير المرأة من قيود ا�تمع و الرجل معا ، وفرض ذا�ا  - 

 .الحياة 

 .تحديدأنه أدب أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض ، مما أوقعه في اشكالية المصطلح و اشكالية اللاّ  - 

 .أنه أدب ملتزم لأنه يحمل قضايا المرأة ويعالجها و يدافع عن حقوقها  - 

 .لوجودسوي العالمي ، وهو تحد للمستعمر وللأعراف و بحث عن اسوي الجزائري امتداد للأدب النِّ الأدب النِّ  - 

سوية العربية و العالمية ؛ وهذا راجع إلى الظروف سوية الجزائرية كانت متأخرة الظهور مقارنة بالكتابة النِّ الكتابة النِّ  - 

 .التاريخية والسياسية التي مرت �ا الجزائر قبل وبعد الاستقلال 

 .ايا الوطنية و حتى القوميةتمتاز الكتابة النِّسوية الجزائرية بأ�ا كتابة واعية بقضايا المرأة و القض - 

التي  كثيرةالسهمات الابارة و الجمجهودات لل نظرا  تعد زهور ونيسي من رائدات الكتابة النِّسوية في الجزائر ،  - 

 .سوية الجزائرية لنهوض بالكتابة النِّ ا من أجل  اامت �ق

 .لأن  جل كتابتها تحمل الصبغة الوطنية والنبرة الإصلاحية  يعد أدب زهور ونيسي أدبا نسويا ملتزما ؛ - 

من أدب الثورة الذي يعبر  اكو�ا نموذجلتميزت رواية لونجة والغول ببساطة اللغة و العمق المعنى و الدلالة ؛ وذلك  - 

ب عن تفاعل الكاتب مع روح الثورة والكفاح ؛ فيتقدم بذلك الحرص على المضمون الثوري على حساب الجان

 .الفني

تميزت رواية لونجة والغول بتوظيفها للتراث الشعبي من خلال عنوا�ا الذي يحمل رمزية ودلالة مستمدة من روح  - 

 .وقد وفقت زهور ونيسي في توظيفها لهذا الرمز التراثي وهذا ما يزيد في جماليتها الفنية،التراث الشعبي الجزائري 

كاة للأشكال الروائية ا العربية والغربية ؛ فهي لم تأتي من فراغ وإنما جاءت مح تعتبر الرواية الجزائرية امتدادا للرواية - 

 .المشرقية والغربية
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تعد الرواية عوامل عدة ة العربية والغربية ؛ وهذا راجع إلى شهدت الرواية الجزائرية تأخرا في الظهور مقارنة بالرواي - 

وعلى رأسها الاستعمار  .من الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية  الجزائرية المكتوبة بالفرنسية أكثر حظا و أكثر اكتمالا

 .كة الأدبية عامة والرواية خاصة الفرنسي الذي وقف كحجر عثرة في وجه تطور الحر 

 .تعد الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية أكثر حظا و أكثر اكتمالا من الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية  - 

:  أن الرواية العربية الجزائرية رغم تأخر  نشأ�ا إلا أن ذلك لم يمنع تطورها السريع حيث مرت بعدة مراحل أهمها - 

مرحلة ما قبل الستينيات و التي تميزت بالضعف الفني ، مرحلة الستينيات و التي عرفت هي الأخرى بالضعف 

وضع الثقافي الجزائري بعد الاستقلال، مرحلة السبعينيات لانشغال الكتاب والأدباء بحركة إعادة البناء والتشييد لل

تمثل مرحلة والتي تعد البداية الحقيقية للرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية ، مرحلة التسعينيات و ما بعدها من الألفية 

 .ج الفني للرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية النض

تزم الذي يعالج القضايا الوطنية و القومية و الإنسانية ؛ وذلك  لمعالجتها تدخل رواية لونجة والغول ضمن الأدب المل - 

 .للقضية الوطنية و الثورة التحريرية الجزائرية

 .جاءت رواية لونجة والغول تصويرا لبطولات الشعب الجزائري و المرأة الثورية على وجه الخصوص  - 

لقضية المرأة الثورية؛ من خلال تصويرها للدور الفعال تدخل رواية لونجة والغول ضمن الأدب النِّسوي لتناولها  - 

 .للمرأة الجزائرية، و مساهمتها الجبارة ، وتضحيا�ا الكبيرة التي قامت �ا أثناء الثورة التحريرية الجزائرية

لى إ م1830(من ( عمدت الروائية زهور ونيسي إلى تصوير واقع ا�تمع الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر - 

تاريخ الثورة التحريرية، حيث جسدت هذا الواقع و تاريخ الثورة من خلال إعادة و ) م  1962غاية الاستقلال 

التاريخية التي تستند إلى التاريخ  ية، مما جعل عملها الإبداعي هذا يندرج ضمن الرواية صياغة أحداثه صياغة فنّ 

 .كمرجعية لأحداثها

 .أن الروائية قد وفقت إلى حد بعيد في تصويرها لثورة التحرير الجزائرية  - 
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  :ملخص

الرواية جنسا أدبيا عرف حضورا قويا بين سائر الأجناس الأدبية الأخرى ، إذ تملك من الخصائص  تعد      

المميزات ما يجعلها أكثر الأجناس قربا إلى واقع الإنسان ، لقد كانت ولا زالت تعبيرا عن الحياة ، وما يكتنفها من و 

وبسرد يصور علاقة الإنسان بواقعه و تاريخه، لينفتح بذلك النص  تناقضات تكشف عنها بطريقة فنية و جمالية ،

  . الروائي على العديد من الوقائع و الأحداث بحرية عبر عالم الكتابة و الإبداع

البطولة للشعب باعتبارها تمثل تاريخ ا�د و وقد احتلت الثورة الجزائرية مكانة هامة في الرواية الجزائرية       

ثيرة هي الروايات التي اتخذت من الثورة موضوعا لها ، إذ جاءت حافلة بعطاءات جمة ومتميزة تعرض الجزائري، و ك

  . بصورة أو بأخرى واقع الاستعمار و الكفاح

      . الرواية الجزائرية ،الثورة ، الصورة  : الكلمات المفتاحية


